




33

خلاصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية الأردنية  6 1 0 2

خلاصة التقرير النهائي

لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية الأردنية 2016

يصدر عن

مركز الحياة - راصد

المنسق العام لتحالف راصد لمراقبة الانتخابات

آذار/مارس 2017

فريق إعداد التقرير

الدكتور عامر بني عامر

مدير عام مركز الحياة - راصد

عمرو النوايسة - مدير برنامج راصد

المهندس محمد الخصاونة - مراجعة وتدقيق التقرير

سامي غنه جقأيوب نمورالمهندس جلال مقابلة

هشام سوالقةضياء مبيضينديما الخرابشة

دانية المعايطةبشرى الضمورأسامة محسن

رانيا الشلبي

كمال قاسم - تصميم وإخراج فني

© جميع الحقوق محفوظة لمركز الحياة - راصد 2017

تنويه: جميع الصور الواردة في هذه التقرير خاصة بمركز الحياة - راصد





55

خلاصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية الأردنية  6 1 0 2

مقدمة

مركــز الحيــاة - راصــد هــو مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة، مســتقلة، وغيــر حكوميــة، أنشــأت فــي العــام 2006 ويعمــل 

راصــد وبرنامــج مكافحــة   - المســائلة والمشــاركة والحكــم المحلــي  برنامــج  مــن خــال برنامجيــن رئيســيين همــا:  المركــز 

التطــرف ونشــر ثقافــة الحــوار. وعمــل مركــز الحيــاة مــن خــال برنامــج راصــد علــى انشــاء التحالــف المدنــي لمراقبــة 

الانتخابــات النيابيــة راصــد فــي العــام 2007 والــذي يمثــل 125 مؤسســة مجتمــع مدنــي محليــة،  وعمــل راصــد علــى 

النيابيــة للأعــوام  2007 علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي، حيــث راقــب الانتخابــات  العــام  مراقبــة الانتخابــات منــذ 

2007 و 2010 و 2013، كمــا عمــل علــى مراقبــة الانتخابــات البلديــة لعــام 2013، وقــام راصــد بمراقبــة مجموعــة مــن 

انتخابــات بعــض النقابــات المحليــة وشــارك فــي العديــد مــن البعثــات الدوليــة لمراقبــة الانتخابــات إضافــة إلــى تنفيــذه 

مجموعــة مــن برامــج بنــاء القــدرات فــي هــذا المجــال فــي مختلــف دول المنطقــة.

وراقــب راصــد مجريــات العمليــة الانتخابيــة للعــام 2016 فــي مختلــف مراحلهــا والتــي شــملت: إعــداد الجــداول الأوليــة 

والنهائية للناخبين، عملية تسجيل المرشحين، فترة الحمات الانتخابية، مجريات يوم الاقتراع، تجميع النتائج والإعان 

عنهــا، مرحلــة الطعــون بصحــة نيابــة الأعضــاء الفائزيــن، كمــا تضمنــت نشــاطات المراقبــة عمليــة التحقــق مــن الجــداول 

الأولية للناخبين للمرة الرابعة على التوالي بعد انجازها في إطار عمل راصد خال الانتخابات النيابية الأردنية السابقة 

2010 و 2013 والانتخابــات البلديــة 2013، وعمليــة تجميــع الأصــوات المــوازي )PVT( والتــي ينفذهــا راصــد للمــرة الثانيــة 

بعــد تنفيذهــا فــي الانتخابــات النيابيــة لعــام 2013، وعمــل راصــد خــال الانتخابــات 2016 بميزانيــة كلية تقــارب 225,518 

 توزعت على بنود مختلفة، حيث ساهم في توفير هذه الميزانية كل من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون 
ً
 أردنيا

ً
دينارا

 .
ً
 والســفارة الكنديــة فــي عمــان بمبلــغ 13,118 دينــارا

ً
الدوليــة )NDI( بمبلــغ يقــارب 212,400 دينــارا

وبهدف توثيق نتائج راصد في مراقبة الانتخابات النيابية 2016 واتاحة معلومات التقييم للجمهور لتوعيته ومساعدته 

 حول 
ً
 شاما

ً
في تشكيل حلقات كسب التأييد لتطوير العملية الانتخابية بمختلف عناصرها يطلق مركز الحياة تقريرا

مخرجــات مراقبــة الانتخابــات النيابيــة 2016، حيــث يقــدم مــن خــال التقريــر تقييــم شــامل وموضوعــي ومهنــي لمجريــات 

العملية الانتخابية 2016، و بالاستناد إلى نصوص المعايير الدولية الخاصة بالمراقبة المحلية لانتخابات.

ويمثل هذا الملخص خاصة التقرير النهائي والتفصيلي لمخرجات مراقبة الانتخابات النيابية 2016 ويتضمن:

خلفية سياسية حول الانتخابات البرلمانية 2016.  •

مقارنة الاجراءات الانتخابية لعام 2016 بالمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات.  •

التوصيات: خارطة طريق لتعزيز عملية الإصاح الانتخابي في الأردن بما يتوائم مع السياق المحلي والدولي.  •
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الخلفية السياسية

 بحكومــة 
ً
مــرت الحيــاة البرلمانيــة بمراحــل عديــدة كانــت بدايتهــا مــع تشــكيل أول حكومــة أردنيــة، وتــم الاعتــراف رســميا

شــرق الأردن بتاريــخ 1923/05/25 وأجريــت الانتخابــات وعقــد المجلــس التشــريعي الأول فــي نيســان/أبريل مــن العــام 

1929 برئاســة حســن خالــد أبــو الهــدى، حيــث تــم إعــداد قانــون انتخــاب فــي العــام 1928 نــص أن يكــون عــدد الأعضــاء 

 يمثلــون أربــع دوائــر انتخابيــة هــي: الكــرك والبلقــاء وعجلــون والبــدو.
ً
ســتة عشــر عضــوا

أمــا المجلــس التشــريعي الثانــي فقــد شــرعت الحكومــة بالإعــداد لإجــراء انتخابــات جديــدة فــي 1931/07/01 بعــد أن 

قــدم أعضــاء المجلــس التشــريعي المشــاركون بالحكومــة اســتقالتهم فلــم يتبــق أمــام الحكومــة أي خيــار ســوى تقديــم 

اســتقالتها إذ تــم تكليــف الشــيخ عبــد الله ســراج بتشــكيل حكومــة جديــدة، وقســمت الدوائــر الانتخابيــة إلــى ثــاث دوائــر 

هــي عجلــون وتمثــل شــمال الأردن، والبلقــاء وتمثــل وســطه والكــرك ومعــان وتمثــل جنوبــه.

وجــاء المجلــس التشــريعي الثالــث بعــد إجــراء انتخابــات فــي 1934/10/16 حيــث تميــز بإكمالــه مدتــه الدســتورية برئاســة 

إبراهيــم هاشــم وتوســيع القاعــدة الجماهيريــة فــي الانتخابــات وزيــادة عــدد الأعضــاء المنتخبيــن فــي الدوائــر الانتخابيــة 

جــرت  الدســتورية  مدتــه  الثالــث  التشــريعي  المجلــس  إكمــال  وبعــد  ومعــان.  والكــرك  والبلقــاء  عجلــون  وهــي  ذاتهــا، 

انتخابــات جديــدة لانتخــاب المجلــس التشــريعي الرابــع العــام 1937 والــذي أكمــل مدتــه الدســتورية ثــم مــددت ولايتــه 

لســنتين حتــى تاريــخ 1942/10/16 وتــرأس المجلــس إبراهيــم هاشــم وامتــاز المجلــس بدخــول حــزب الإخــاء الأردنــي بعــد 

الســماح بتأليــف حــزب سيا�ســي فــي شــرق الأردن والــذي فــاز منــه 8 أعضــاء، وتــم توســيع القاعــدة الانتخابيــة فــي ثــاث 

دوائــر هــي عجلــون والبلقــاء وضــم إليهــا قصبــة جــرش والكــرك ومعــان. والمجلــس التشــريعي الخامــس جــاء فــي تشــرين 

الأول/أكتوبــر مــن العــام 1942، ومــن أهــم التغيــرات التــي حصلــت هــي زيــادة عــدد الدوائــر الانتخابيــة لتصبــح أربــع 

 مــن ثــاث بعــد أن تــم فصــل دائــرة معــان عــن الكــرك وضــم قصبــة جــرش ومنطقــة انتخــاب عمــان 
ً
دوائــر انتخابيــة بــدلا

إلــى دائــرة البلقــاء، واســتمر المجلــس الــى أن أكمــل مدتــه الدســتورية بتاريــخ 1945/10/20 ثــم مــددت ولايتــه لســنتين 

حتــى 1947/10/20 عنــد إعــان دســتور 1947، وفــي عهــد هــذا المجلــس أعلــن قيــام المملكــة فــي الأردن وأصبــح الأميــر 

 علــى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية.
ً
عبــدالله ملــكا

وعنــد إعــان الأردن مملكــة مســتقلة ذات ســيادة فــي عــام 1946، تــم تعديــل الدســتور ليعــرف فيمــا بعــد بـــ »دســتور 

)عمــان،  هــي  أقضيــة  تســعة  مــن  مكونــة  المملكــة  لتصبــح  الدســتور  فــي  الانتخــاب  قانــون  تعديــل  تــم  1947«، حيــث 

 
ً
الكــرك، الســلط، اربــد، عجلــون، جــرش، الطفيلــة، معــان، مادبــا( وليصبــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب 20 نائبــا

والأعيــان 9 أعيــان، وعلــى أثــر وحــدة الضفتيــن فــي العــام 1950، تــم حــل مجلــس النــواب وذلــك لضــم أعضــاء جــدد مــن 
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 بعــد الانتخابــات 
ً
الضفــة الغربيــة يــوازي أعضــاء الضفــة الشــرقية، ليصبــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب 40 عضــوا

التــي أجريــت فــي 1950/04/11، حيــث تميــزت الحيــاة السياســية آنــذاك بمشــاركة حزبيــة نشــطة ومواجهــات قويــة بيــن 

الحكومــة والبرلمــان، ممــا أدى إلــى حــل مجلــس النــواب فــي العــام 1951.

وبعــد أن أجريــت تعديــات جوهريــة علــى الدســتور »فــي مــا عــرف بدســتور 1952«، جــرت فــي العــام 1956 أول انتخابــات 

لــم تســتمر  نيابيــة علــى أســاس التعدديــة الحزبيــة، وتألفــت أول وزارة برلمانيــة، ولكــن هــذه التجربــة الديمقراطيــة 

1952 حتــى   وتعثــرت لأســباب داخليــة وخارجيــة مختلفــة، واســتمرت المجالــس التشــريعية بالعمــل منــذ عــام 
ً
طويــا

عــام 1965، وكانــت هــذه المجالــس ممثلــة لأبنــاء الأردن والضفــة الغربيــة. وفــي العــام 1967، خســر العــرب المواجهــة مــع 

إســرائيل وأصبحــت الضفــة الغربيــة تحــت ســلطة الاحتــال الإســرائيلي وبذلــك تعطلــت الحيــاة البرلمانيــة الأردنيــة حتــى 

العــام 1989. وفــي 1988/08/31، تــم فــك الإرتبــاط القانونــي والإداري مــع الضفــة الغربيــة، وبعــد 22 عــام مــن توقــف 

الحيــاة البرلمانيــة تــم إطــاق المســيرة الديمقراطيــة وإحيائهــا بانتخابــات نيابيــة أجريــت فــي عــام 1989، حيــث تــم تعديــل 

، واعتمــد قانــون انتخابــات 
ً
 ومجلــس الأعيــان 40 عضــوا

ً
قانــون الانتخــاب ليصبــح أعضــاء مجلــس النــواب 80 نائبــا

1989 علــى مبــدأ عــدد الأصــوات للناخــب يعــادل عــدد المقاعــد المخصــص لتلــك الدائــرة، وتميــزت انتخابــات 1989 

بمشــاركة جميــع القــوى السياســية وحققــت جماعــة الإخــوان المســلمين مــا يقــارب 16% مــن مقاعــد البرلمــان الحــادي 

 ســادت فيــه روح الحــوار بيــن الســلطتين التشــريعية 
ً
 سياســيا

ً
عشــر، وشــهدت البــاد عقــب تلــك الانتخابــات انفراجــا

والتنفيذيــة بمشــاركة كافــة القــوى الوطنيــة وكافــة فئــات الشــعب، وتــم إعــداد الميثــاق الوطنــي فــي عــام 1991 ليعبــر عــن 

تاحــم بيــن فئــات المجتمــع الأردنــي وألغيــت الأحــكام العرفيــة وتــم الســماح بتأســيس الأحــزاب السياســية حتــى أصبــح 

 لكنهــا لــم تســتطع أن تحقــق التنميــة السياســية المنشــودة ولــم تســتطع أن 
ً
عــدد الأحــزاب السياســية أكثــر مــن 40 حزبــا

 داخــل البرلمــان.
ً
 حزبيــا

ً
تكــون تجمعــا

وفــي العــام 1991، حدثــت حــرب الخليــج الثانيــة ونتيجــة لهــذه الحــرب تأثــر الأردن علــى جميــع الأصعــدة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والسياســية بشــكل ســلبي وفــي ظــل هــذه الظــروف وتبعاتهــا وأجريــت الانتخابيــة البرلمانيــة فــي العــام 1993، 

بعــد أن تــم تعديــل قانــون الانتخابــات ليتــم اســتخدام مــا عــرف بـــ »قانــون الصــوت الواحــد«، حيــث يتيــح هــذا القانــون 

للناخــب بــأن يصــوت لمرشــح واحــد فقــط حتــى لــو كان هنــاك أكثــر مــن مقعــد انتخابــي فــي دائرتــه الانتخابيــة، وبالرغــم 

مــن حــق انتخــاب مرشــح واحــد فــي هــذا القانــون إلا أن معظــم القــوى السياســية شــاركت فــي الانتخابــات وفــي مقدمتهــم 

 نجــح منهــم 17 
ً
 يتنافســون علــى 80 مقعــدا

ً
جماعــة الإخــوان المســلمين التــي شــاركت مــن خــال قائمــة ضمــت 36 مرشــحا

 أي بنســبة 21% ليكونــوا أعضــاء فــي المجلــس النيابــي الثانــي عشــر 1997-1993.
ً
مرشــحا
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في العام 1997 أجريت الانتخابات النيابية لكن بمقاطعة الكثير من القوى السياسية وفي مقدمتهم حزب جبهة العمل 

الإسامي، وبعد حل المجلس النيابي الثالث عشر في تموز/ يوليو 2001 بقيت المملكة دون برلمان منتخب حتى 2003، 

 
ً
حيــث أجريــت الانتخابــات النيابيــة والتــي شــاركت فيهــا جماعــة الإخــوان المســلمين مــن خــال قائمــة ضمــت 30 مرشــحا

 أي بنســبة 15% ليكونــوا أعضــاء فــي المجلــس النيابــي الرابــع عشــر 
ً
يتنافســون علــى 110 مقاعــد نجــح منهــم 17 مرشــحا

.2007-2003

العمــل  علــى   
ً
تضييقــا السياســية  القــوى  بعــض  اعتبرتــه  السياســية  للأحــزاب  جديــد  قانــون  صــدر   2007 العــام  فــي 

 
ً
 )فيمــا اشــترط القانــون فــي الســابق 50 عضــوا

ً
السيا�ســي، حيــث تــم رفــع العــدد الأدنــى لمؤس�ســي الحــزب إلــى 500 عضــوا

 منهــم حزبــان جديــدان، كمــا أجريــت 
ً
كحــد أدنــى(، وأدى هــذا القانــون إلــى تقليــص عــدد الأحــزاب مــن 35 إلــى 15 حزبــا

 حيــث شــاب هــذه الانتخابــات الكثيــر 
ً
انتخابــات فــي العــام 2007، وكانــت مــن أكثــر الانتخابــات البرلمانيــة الأردنيــة جــدلا

مــن جرائــم الانتخــاب، وعمليــات التزويــر ممــا أدى إلــى حــل المجلــس النيابــي الخامــس عشــر فــي العــام 2009 وتعطيــل 

 لقانــون انتخــاب جديــد مؤقــت رافقــه جــدل 
ً
الحيــاة النيابيــة حتــى نهايــة العــام 2010، لتجــري الانتخابــات النيابيــة وفقــا

 أن المقاطعيــن )أهمهــم حــزب جبهــة العمــل 
ً
كبيــر بيــن مــن قاطــع الانتخابــات ومــن شــارك بهــا حــول نزاهتهــا خصوصــا

الإســامي وحــزب الوحــدة الشــعبية الديمقراطــي( استشــهدوا بانتخابــات 2007 ومــا شــابها مــن تقنيــات تزويــر ونقــل 

للأصــوات، وصــدرت عــدة تقاريــر حــول تلــك الانتخابــات تشــير إلــى حــدوث تجــاوزات كبيــرة وتدخــل مــن عــدة جهــات 

فــي مجرياتهــا، ومــن بيــن تلــك التقاريــر مــا أصــدره راصــد، والــذي أشــار إلــى حــدوث عمليــات نقــل جماعيــة للأصــوات 

إلــى  التــي كانــت الوثيقــة الوحيــدة للتصويــت، ممــا أدى  وعمليــات شــراء أصــوات وتزويــر لبطاقــات الأحــوال المدنيــة 

حــدوث تاعــب فــي نتائــج تلــك الانتخابــات، وكان نتــاج كل تلــك التجــاوزات غضــب شــعبي حيــال المجلــس الســادس 

عشــر بالتزامــن مــع أحــداث الربيــع العربــي، وفــي المحصلــة تــم حــل المجلــس فــي 2012/10/04، حيــث لــم يكمــل نصــف 

مدتــه الدســتورية )4 ســنوات( شــأنه فــي ذلــك مــا حــدث لمجلــس النــواب الخامــس عشــر.

تــم إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة لمجلــس النــواب الســابع عشــر بتاريــخ 2013/01/23، حيــث عقــدت الانتخابــات بشــكل 

مبكــر كاســتحقاق لقــرار جالــة الملــك عبــدالله الثانــي بحــل مجلــس النــواب الســادس عشــر وإجــراء انتخابــات نيابيــة 

مبكــرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2012، وقــد قــام علــى إدارة العمليــة الانتخابيــة ســلطة مســتقلة للمــرة الأولــى فــي الأردن 

النــواب  أقرهــا مجلــس  التــي  الدســتورية  التعديــات  بنــاءً علــى  انشــاؤها  تــم  والتــي  لانتخــاب،  المســتقلة  الهيئــة  وهــي 

الســادس عشــر فــي وقــت متأخــر مــن أيلول/ســبتمبر 2011، حيــث أن كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة كانــت تــدار 

 مــن قبــل وزارة الداخليــة.
ً
ســابقا
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 للمــادة )34( مــن الدســتور الأردنــي قــرر جالــة الملــك عبــدالله الثانــي حــلّ مجلــس النــواب الســابع عشــر بتاريــخ 
ً
ووفقــا

2016/05/29، وبناءً عليه وبحسب المادة )73( من الدستور يتوجب أن يتم إجراء انتخابات خال أربعة شهور على 

الأكثــر مــن موعــد الحــل، حيــث أعلنــت الهيئــة المســتقلة لانتخــاب وهــي الجهــة المســؤولة عــن إدارة العمليــة الانتخابيــة 

 لانتخــاب مجلــس النــواب الثامــن عشــر، وتميــزت هــذه الانتخابــات باعتمــاد نظــام 
ً
عــن تاريــخ 2016/09/20 موعــدا

، وجــاء 
ً
انتخابــي جديــد بعــد الانتهــاء مــن قانــون الصــوت الواحــد والــذي لازم العمليــة السياســية فــي الأردن لمــدة 20 عامــا

 للضغــوط السياســية التــي تمثلــت بحــركات احتجاجيــة ومطالبــات بإصاحــات 
ً
النظــام الانتخابــي الجديــد اســتجابة

حقيقيــة علــى الصعيــد السيا�ســي والاقتصــادي والاجتماعــي علــى حــدٍ ســواء، كمــا طالبــت العديــد مــن الجهــات الحزبيــة 

وغير الحزبية من مكونات المشهد السيا�سي الأردني بإطار قانوني جديد لانتخابات النيابية يقدم ضمانات حقيقية 

لأعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية والعدالــة والحريــة.

 إذا مــا تمــت مقارنتــه بالإطــار القانونــي الــذي تــم إعتمــاد إبــان انتخابــات مجلــس النــواب 
ً
وشــهد الإطــار القانونــي تحســينا

الســابع عشــر، حيــث تــم اعتمــاد النظــام النســبي »القوائــم المفتوحــة« كنظــام انتخابــي لأول مــرة منــذ عــودة الحيــاة 

الديمقراطيــة فــي العــام 1989، كمــا أن النظــام الانتخابــي الــذي تــم اعتمــاده أعــاد تقســيم الدوائــر الانتخابيــة ليتــم 

 ممــا ســاهم فــي تخفيــض عددهــا مــن 45 دائــرة انتخابيــة فــي عــام 2013 إلــى 23 دائــرة انتخابيــة فــي 
ً
توســعتها جغرافيــا

فــي تعزيــز العدالــة التمثيليــة الخاصــة بالدوائــر الانتخابيــة، ومــن  2016 وهــي إحــدى الخطــوات التــي ســاهمت  عــام 

مميــزات قانــون الانتخــاب الجديــد أنــه أعطــى الحــق للناخــب بالتصويــت لأكثــر مــن مرشــح داخــل القائمــة الانتخابيــة 

ذات  وفــي  ولكــن  الواحــد،  الصــوت  نظــام  أنتجهــا  التــي  الفرعيــة  الهويــات  تقليــص  علــى  يســاعد  ممــا  يختارهــا  الــذي 

الســياق يؤخــذ علــى قانــون الانتخــاب الجديــد إلغــاء القائمــة الوطنيــة والتــي كانــت فــي العــام 2013 تحــت مســمى الدائــرة 

العامــة، مــع العلــم بــأن الحــوار الوطنــي الــذي أجــراه مجلــس النــواب بالتعــاون مــع راصــد حــول قانــون الانتخــاب وصلــت 

نســبة المطالبيــن بتضميــن الدائــرة العامــة »القامــة الوطنيــة« فــي القانــون إلــى 40% مــن مجمــوع التوصيــات التــي تــم 

اســتخاصها مــن الحــوار الوطنــي)1(.

)1( نتائج الحوار الوطني للجنة القانونية خال مؤتمر وطني بتاريخ 2015/11/11.
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مقارنة الاجراءات الانتخابية لعام 2016 بالمعايير الدولية الخاصة 

بالانتخابات

 للمــادة )34( مــن الدســتور الأردنــي، صــدرت الإرادة الملكيــة الســامية بحــلّ مجلــس النــواب الســابع عشــر بتاريــخ 
ً
وفقــا

أربعــة شــهور علــى  انتخابــات خــال  إجــراء  يتــم  أن  توجــب  الأردنــي  الدســتور  مــن   )73( المــادة  2016/05/29، وبحســب 

الأكثــر مــن موعــد الحــل، حيــث أعلنــت الهيئــة المســتقلة لانتخــاب وهــي الجهــة المســؤولة عــن إدارة العمليــة الانتخابيــة عــن 

 لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر بناءً على الإرادة الملكية التي صدرت بإجراء الانتخابات.
ً
 تاريخ 2016/09/20 موعدا

تميــزت انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عشــر باعتمــاد قانــون ونظــام انتخابــي وتقســيم دوائــر جديــد بعــد إلغــاء نظــام 

 
ً
، وجــاء النظــام الانتخابــي الجديــد اســتجابة

ً
الصــوت الواحــد والــذي لازم العمليــة السياســية فــي الأردن لمــدة 20 عامــا

السيا�ســي  الصعيــد  علــى  حقيقيــة  بإصاحــات  ومطالبــات  احتجاجيــة  بحــركات  تمثلــت  التــي  السياســية  للضغــوط 

مــن مكونــات  الحزبيــة  الحزبيــة وغيــر  الجهــات  مــن  العديــد  والاقتصــادي والاجتماعــي علــى حــدٍ ســواء، كمــا طالبــت 

المشــهد السيا�ســي الأردنــي بإطــار قانونــي جديــد لانتخابــات النيابيــة، يقــدم ضمانــات حقيقيــة لأعلــى درجــات النزاهــة 

والشــفافية والعدالــة والحريــة.

 بما سبق، حيث شهدت المملكة الأردنية الهاشمية 
ً
 مقارنة

ً
 ملحوظا

ً
وشهد قانون الانتخاب لآخر مجلس نواب تطورا

فــي عــام 2013 اعتمــاد النظــام النســبي كنظــام انتخابــي لأول مــرة منــذ عــودة الحيــاة الديمقراطيــة فــي العــام 1989، كمــا 

 ممــا ســاهم فــي تخفيــض عددهــا مــن 45 
ً
أن النظــام الانتخابــي أعــاد تقســيم الدوائــر الانتخابيــة ليتــم توســعتها جغرافيــا

دائــرة انتخابيــة فــي عــام 2013 إلــى 23 دائــرة انتخابيــة فــي عــام 2016 وهــي إحــدى الخطــوات التــي ســاعدت علــى تعزيــز 

 للتفســير 
ً
العدالــة التمثيليــة الخاصــة بالدوائــر الانتخابيــة، كمــا أتــاح قانــون الانتخــاب لــكل مــن بلــغ الثامنــة عشــر وفقــا

الــذي قدمــه الديــوان الخــاص لتفســير القوانيــن بمارســة حــق الاقتــراع، وبلــغ عــدد المقترعيــن فــي انتخابــات المجلــس 

انتخابــات  فــي  بلــغ عــدد المقترعيــن  ، حيــث 
ً
204,357 ناخبــا بزيــادة مقدارهــا   وذلــك 

ً
1,492,400 ناخبــا الثامــن عشــر 

، وتعــزى نســبة الزيــادة لعــدة أســباب منهــا عــدم اشــتراط تســجيل الناخبيــن 
ً
المجلــس الســابع عشــر 1,288,043 ناخبــا

 لنــص المــادة )3( مــن قانــون الانتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 )1(، 
ً
واعتبــار كل مواطــن أردنــي بلــغ الثامنــه عشــر وفقــا

كمــا تعــزى نســبة الزيــادة إلــى مشــاركة جميــع القــوى السياســية والحزبيــة فــي الانتخابــات الأخيــرة حيــث تمــت مقاطعــة 

الانتخابــات عــام 2013 مــن معظــم القــوى والتيــارات السياســية، إلا أنــه وضمــن جميــع هــذه المعطيــات لــم تتجــاوز 

نســبة الاقتــراع 36.1% مــن مجمــوع مــن يحــق لهــم الانتخــاب. 

)1( ملحق رقم )1(
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القائمــة  داخــل  مرشــح  مــن  لأكثــر  بالتصويــت  للناخــب  الحــق  أعطــى  أنــه  الجديــد  الانتخــاب  قانــون  مميــزات  ومــن 

الانتخابيــة التــي يختارهــا، ممــا ســاعد علــى تقليــص الهويــات الفرعيــة التــي أنتجهــا نظــام الصــوت الواحــد، ولكــن وفــي 

ذات الســياق يؤخــذ علــى قانــون الانتخــاب الجديــد إلغــاء القائمــة الوطنيــة والتــي كانــت فــي العــام 2013 تحــت مســمى 

قانــون  راصــد حــول  مــع  بالتعــاون  النــواب  أجــراه مجلــس  الــذي  الوطنــي  الحــوار  بــأن  العلــم  مــع  العامــة«،  »الدائــرة 

الانتخــاب، وصلــت نســبة المطالبيــن بتضميــن الدائــرة العامــة »القائمــة الوطنيــة« فــي القانــون إلــى 40% مــن مجمــوع 

هــا راصــد مــع المرشــحين إبــان  ّ
التوصيــات التــي تــم اســتخاصها مــن الحــوار الوطنــي، كمــا أظهــرت المقابــات التــي نفذ

فتــرة الحمــات الانتخابيــة أن 35% مــن المرشــحين وعــدوا فــي حــال نجاحهــم بتقديــم توصيــة لإعــادة القائمــة الوطنيــة 

الانتخــاب. لقانــون 

وشــهد الإطــار القانونــي الناظــم للجانــب الإجرائــي مــن العمليــة الانتخابيــة، بخاصــة مــا يتعلــق بالاقتــراع وعــدّ الأصــوات 

، ويبــرز ذلــك عــدة مؤشــرات أهمهــا التعليمــات التنفيذيــة)1( الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة 
ً
 طفيفــا

ً
وفرزهــا تحســنا

لانتخــاب، والتــي خلقــت بعــض الضمانــات الإجرائيــة الجديــدة التــي لــم يتضمنهــا قانــون الانتخــاب، مثــل تحديــد مراكــز 

الهيئــة المســتقلة لانتخــاب إلا أن هــذه الجــداول قــد تضمنــت  التــي أصدرتهــا  الاقتــراع ضمــن الجــداول الانتخابيــة 

العديد من الاختالات التي أثرت على مشــاركة المواطنين بالعملية الانتخابية، حيث أن توزيع المواطنين على المراكز 

، وتبيــن ذلــك مــن خــال تنفيــذ فريــق راصــد لدراســة مســحية قاســت دقــة المعلومــات التــي 
ً
الانتخابيــة لــم يكــن دقيقــا

وردت فــي الجــداول الأوليــة للناخبيــن، والتــي بينــت أن 97% مــن الناخبيــن كانــت دوائرهــم الانتخابيــة الــواردة فــي جــداول 

الانتخــاب الأوليــة صحيحــة إلا أن 22% مــن المواطنيــن لــم تائمهــم مواقــع المراكــز الانتخابيــة التــي خصصــت لهــم أي 

، كمــا تضمــن الجــداول الانتخابيــة العديــد مــن الاختــالات وخاصــة ضمــن دوائــر البــدو.
ً
مــا يقــارب 900 ألــف ناخبــا

 
ً
وخــال فتــرة الاعتراضــات علــى جــداول الناخبيــن الأوليــة، أعلنــت الهيئــة المســتقلة لانتخــاب عــن 24,461 اعتراضــا

ــل فــي عمليــة تبليــغ المواطنيــن المعنييــن 
ّ
، إلا أن عمليــة الاعتــراض شــابها خلــل إجرائــي تمث

ً
رفــض منهــا 4,435 اعتراضــا

 )SMS( بعمليــة الاعتــراض، حيــث اكتفــت الهيئــة بنشــر قوائــم الاعتراضــات دون إبــاغ المواطنيــن ولــو برســالة قصيــرة

عــن نتيجــة طلباتهــم أو تأثرهــم باعتــراض مــن قبــل أطــراف آخريــن.

كمــا تضمنــت التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بعمليــة الاقتــراع والفــرز علــى وضــع صــور المرشــحين ورمــوز القوائــم علــى 

أوراق الاقتــراع، الأمــر الــذي ســاهم بالحــد مــن ظاهــرة ادعــاء الأميــة بهــدف خــرق ســرية التصويــت، إلا أن هــذه الظاهــرة 

مــا زالــت موجــودة بالإضافــة إلــى انتشــار ظاهــرة شــراء الأصــوات بشــكل واســع، نتيجــة ضعــف أداء الجهــات المعنيــة 

بفــرض وتفعيــل الإطــار القانونــي بالصــورة المطلوبــة، ممــا عمــل علــى الحــد مــن نزاهــة وحريــة العمليــة الانتخابيــة بشــكل 

)1( ملحق رقم )6(: التعليمات التنفيذية الخاصة بالإقتراع والفرز وجمع الأصوات.
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المرشــحين  عــدد  أن  القانــون، ويذكــر  بســيادة  ــت 
ّ
الانتخابــات وخل تشــوهات جوهريــة مســت مخرجــات  وأنتــج  كبيــر 

 
ً
 فــي انتخابــات المجلــس الثامــن عشــر، وذلــك بنقصــان مقــداره 277 مرشــحا

ً
 ومرشــحة

ً
النهائــي وصــل إلــى 1,252 مرشــحا

.
ً
 ومرشــحة

ً
ومترشــحة فــي انتخابــات الســابع عشــر عــام 2013، حيــث بلــغ عــدد المرشــحين 1,529 مرشــحا

كمــا تبيــن فــي الفتــرة الاحقــة ليــوم الانتخــاب وجــود العديــد مــن الــدلالات علــى وقــوع خروقــات أثــرت بشــكل مباشــر 

علــى مخرجــات العمليــة الانتخابيــة، فنتائــج عمليــة تجميــع الأصــوات المــوازي )PVT( التــي قــام بهــا راصــد، بالإضافــة إلــى 

نتائــج  تقاريــر لجــان الخبــرة الصــادرة بأمــر قضائــي، ونتائــج التحليــل الإحصائــي التــي قــام بهــا فريــق راصــد، بينــت أن 

أغلــب الخروقــات التــي تــم توثيقهــا كانــت ناجمــة عــن أخطــاء فرديــة وضعــف فــي قــدرات الكــوادر المشــرفة علــى العمليــة 

الانتخابيــة مثــل أخطــاء إدخــال البيانــات واحتســاب المجاميــع وضعــف تطبيــق الإجــراءات الخاصــة بالعــد والفــرز، 

الأمــر الــذي أدى لخلــق انطباعــات ســلبية عــن مجريــات العمليــة.

وفــي مجــال المحاســبة وســيادة القانــون، عانــت العمليــة الانتخابيــة مــن قصــورٍ حــادٍ فــي هــذا الجانــب، إذ أن مشــكلة 

ضعــف المحاســبة بــرزت مــن خــال عــدة مؤشــرات مباشــرة، حيــث أعلنــت الهيئــة بتاريــخ 2016/08/31 عــن تحويــل 

لــم يتــم إصــدار أي  راصــد للعمليــة الانتخابيــة،  4 قضايــا شــراء أصــوات للقضــاء إلا أن ومــن خــال متابعــة فريــق 

حكــم قضائــي فيهــا، ممــا ســاهم فــي تقليــص ثقــة المواطــن بــإرادة الإدارة الانتخابيــة فيمــا يخــص مكافحــة ظاهــرة شــراء 

فــي مختلــف دوائــر  يــوم الاقتــراع حيــث ورد العديــد مــن الشــكاوى   خــال 
ً
فــي الانتخابــات، وهــذا أثــر ســلبا الأصــوات 

 أنهــا تعاملــت مــع مجموعــة مــن القضايــا 
ً
المملكــة عــن ظاهــرة شــراء الأصــوات أمــام مراكــز الاقتــراع وأعلنــت الهيئــة أيضــا

إلا أننــا ولغايــة يــوم إصــدار هــذا التقريــر لــم يتــم الإعــان عــن مرتكبــي هــذه الجرائــم التــي مسّــت نزاهــة وعدالــة العمليــة 

 ممــا ســاهم فــي إثــارة الــرأي 
ً
الانتخابيــة كمــا أنــه لــم يتــم إصــدار أي حكــم قضائــي حــول هــذه القضايــا المعلــن عنهــا مســبقا

العــام حــول مــدى نزاهــة ومصداقيــة الهيئــة المســتقلة لانتخــاب فــي مكافحــة ظاهــرة شــراء الأصــوات.

وفيما يتعلق بشــفافية ممارســات الســلطة الانتخابية المتمثلة بالهيئة المســتقلة لانتخاب، والخاصة بإدارة مجريات 

العمليــة الانتخابيــة وفــرض الإطــار التشــريعي المتعلــق بعمــل جهــات الرقابــة المحليــة والدوليــة، فقــد لوحــظ وجــود 

مجموعــة مــن الممارســات التــي حــدّت مــن شــفافية العمليــة الانتخابيــة التــي أدارتهــا الهيئــة المســتقلة لانتخــاب، حيــث 

تقت�ســي متطلبــات الشــفافية الانتخابيــة توضيــح الأســس التــي تــم اعتمادهــا لتخصيــص مراكــز الاقتــراع للناخبيــن، 

كمــا أن الهيئــة لــم تقــم بنشــر أي معلومــات بصيــغ يســهل علــى المواطنيــن إجــراء البحــث داخلهــا ممــا أربــك العديــد مــن 

المواطنيــن بســبب عــدم مقدرتهــم علــى التعامــل مــع صيــغ الملفــات المشــفرة )PDF( التــي اعتمدتهــا الهيئــة ومــن ضمنهــا 

جــداول الناخبيــن وجــداول المرشــحين والقوائــم، ورغــم طلــب فريــق راصــد مــن الهيئــة خــال أكثــر مــن مرحلــة نشــر 

العديــد مــن المعلومــات بصيــغ مفتوحــة )CSV( إلا أن الهيئــة المســتقلة لانتخــاب امتنعــت عــن ذلــك.
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 فيما يتعلق بتحديد سقوف الأنفاق للحمات الانتخابية)1( 
ً
وشهد الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية تحسنا

وآلياتهــا واشــترطت التعليمــات التنفيذيــة أن يكــون لــكل قائمــة مترشــحة حســاب بنكــي خــاص يتــم مــن خالــه الإنفــاق 

علــى الدعايــة الانتخابيــة الخاصــة بالقائمــة المترشــحة وفــق الســقف المحــدد للإنفــاق ضمــن التعليمــات وهــو 3 دنانيــر 

لــكل ناخــب فــي جميــع الدوائــر الانتخابيــة مــا عــدا عمــان واربــد والزرقــاء حــدد ســقف الإنفــاق بمبلــغ 5 دنانيــر للناخــب، 

إلا أن هــذا التحديــد مــسّ مبــدأ العدالــة الانتخابيــة بيــن المرشــحين والقوائــم لا ســيما وأن الهيئــة لــم تضــع أي معاييــر 

قائمــة  لــكل  قانونــي  تعييــن مدقــق حســابات  اشــتراط  تــم  الإنفــاق، كمــا  إعــان ســقوف  ارتكــزت عليهــا عنــد  وأســس 

انتخابيــة حتــى يقــوم المدقــق بمتابعــة مصروفــات القائمــة وتســليم تقريــر حســاب ختامــي للهيئــة المســتقلة لانتخــاب، 

ولكــن صرحــت الهيئــة أن 7 قوائــم انتخابيــة فقــط ســلمت تقاريــر مدققــي الحســابات وذلــك مــن أصــل 226 قائمــة 

انتخابيــة حتــى تاريــخ 2016/11/16.

 
ً
أمــا فيمــا يتعلــق  بمجريــات الاقتــراع وفــرز وعــد الأصــوات وتجميــع النتائــج والإعــان عنهــا، فقــد شــهدت العمليــة تطــورا

فــي مجــال الضمانــات الإجرائيــة علــى الصعيــد التقنــي، بيــد أن التطبيــق الدقيــق للإطــار القانونــي لــم يرقــى إلــى التطلعــات 

ــت جاهزيــة عاليــة للجــان الانتخــاب ممــا 
ّ
 خــال فتــرة فــرز وعــدّ الأصــوات علــى عكــس فتــرة الاقتــراع التــي بين

ً
خصوصــا

 علــى ســير عمليــة الاقتــراع.
ً
انعكــس إيجابــا

أما عملية فرز وعدّ الأصوات، فشهدت العديد من الانتهاكات التي مسّت نزاهة وشفافية وعدالة العملية الانتخابية 

لا ســيما وأن عمــل اللجــان خــال فتــرة الفــرز لــم يرتــقِ للتطلعــات، حيــث تــم رصــد مجموعــة مــن المخالفــات تمثلــت فــي 

ورود احتجاجــات وشــكاوى مــن قبــل مندوبــي المرشــحين لعــدة أســباب تمثلــت فــي بعــد موقــع الشاشــة الخاصــة بعــرض 

ورقــة الاقتــراع عليهــا وعــدم وضــوح الشاشــة، كمــا تــم الاعتــراض علــى عــدم دقــة أعضــاء اللجنــة باحتســاب الأصــوات، 

كمــا أورد المندوبــون امتعاضهــم مــن تأخــر الوقــت أثنــاء عمليــة الفــرز.

 فــي تطبيــق الإجــراءات والتــي اعتمــدت فــي أغلبهــا علــى الــرأي الشــخ�سي للجنــة 
ً
كمــا شــهدت عمليــة تجميــع النتائــج تباينــا

دون التطبيــق الحرفــي للتعليمــات والإجــراءات، حيــث عملــت بعــض اللجــان علــى تجميــع نتائــج الصناديــق علــى مســتوى 

مركــز الاقتــراع فيمــا امتنعــت لجــان أخــرى عــن ذلــك، كمــا عملــت لجــان أخــرى علــى تجميــع الأصــوات علــى مســتوى 

 بأن هذه المرحلة لم يتم النص عليها ضمن التعليمات 
ً
الألوية مثل محافظة مادبا والدائرة الأولى لمحافظة اربد علما

التنفيذيــة ولــم يتــم رصدهــا فــي جميــع الدوائــر الانتخابيــة فــي المملكــة، كمــا أن بعــض لجــان الانتخــاب امتنعــت عــن 

تعليــق المحضــر الخــاص بعمليــة الفــرز ممــا مــسّ الشــفافية الانتخابيــة التــي تنــادي بهــا الهيئــة المســتقلة لانتخــاب.

 للمادة )14( من التعليمات التنفيذية رقم )7( لسنة 2016.
ً
)1( وفقا
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: فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية
ً
أولا

1. الضمانات الإجرائية

والتــي   2012 لســنة   )25( رقــم  الانتخــاب  قانــون  بخــاف 

أجريــت علــى أساســه انتخابــات المجلــس الســابع عشــر، فقــد 

تضمــن قانــون الانتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 مجموعــة مــن 

الانتخابيــة،  العمليــة  بنزاهــة  الخاصــة  الإجرائيــة  الضمانــات 

كمــا اشــتمل الإطــار القانونــي الناظــم لمجريــات ســير العمليــة 

الانتخابيــة والمتمثــل بقانــون الانتخــاب الأردنــي وقانــون الهيئــة 

المســتقلة لانتخــاب والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عنهــا علــى 

مجموعــة مــن الضمانــات الإجرائيــة لســامة ســير العمليــة، إلا 

أن قانــون الانتخــاب مــا زال يعانــي مــن قصــور فــي وضــع ضمانــات إجرائيــة قــادرة علــى منــع عمليــات التاعــب والتأثيــر 

علــى إرادة الناخبيــن، ورغــم محــاولات الهيئــة المســتقلة لانتخــاب ســد تلــك الثغــرات عــن طريــق تعليماتهــا التنفيذيــة، 

مثــل تحديــد مركــز الاقتــراع للناخبيــن ضمــن التعليمــات التنفيذيــة رغــم قصــور قانــون الانتخــاب عــن ذلــك.

كذلــك لــم يتضمــن قانــون الانتخــاب أن يتــم تجميــع الأصــوات علــى مســتوى المراكــز إلا أن الهيئــة المســتقلة لانتخــاب 

تداركــت ذلــك مــن خــال تضمينهــا للمــادة )24( مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بالاقتــراع وفــرز وعــدّ الأصــوات إلا 

أنهــا لــم تفصــح عــن آليــات المحاســبة والعقــاب، وعلــى الرغــم مــن محاولــة الهيئــة لتقديــم ضمانــات إجرائيــة إضافيــة، 

إلا أن تلــك الضمانــات لــم تكــن كافيــة لتحقيــق درجــة النزاهــة الانتخابيــة المنشــودة، ولوحــظ وجــود مؤشــرات معياريــة 

لضعــف المحاســبة فيمــا يتعلــق بخــرق الإطــار القانونــي الناظــم للعمليــة مــن قبــل الأفــراد القائميــن علــى إدارة تفاصيــل 

العمليــة الانتخابيــة.

2. سلامة جداول الناخبين

نفّذ فريق راصد عملية تحقق من المعلومات الواردة في جداول الناخبين الأولية التي أصدرتها الهيئة المستقلة لانتخاب 

بتاريــخ 2016/06/24، حيــث نــص قانــون الانتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )3( علــى أن لــكل أردنــي 

 مــن التاريــخ المحــدد لإجــراء الاقتــراع الحــق فــي انتخــاب أعضــاء 
ً
بلــغ ثمانــي عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره قبــل تســعين يومــا

مجلــس النــواب، وبنــاءً علــى هــذه المــادة أعــدت دائــرة الأحــوال المدنيــة الجــداول الانتخابيــة، حيــث وصــل عــدد مــن يحــق لهــم 

، بينمــا كان عــدد الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع فــي جــداول الناخبيــن 
ً
الاقتــراع فــي جــداول الناخبيــن الأوليــة إلــى 4,139,612 ناخبــا

، وبالاطاع على نتائج التحقق من دقة قوائم الناخبين الذي أجراه فريق راصد على الجداول 
ً
النهائية 4,130,145 ناخبا

الأوليــة للناخبيــن، تبيــن أن 3% مــن الناخبيــن الذيــن وردت أســمائهم فــي الجــداول الأوليــة لــم تكــن صحيحــة فيمــا يتعلــق 
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بدقــة الدائــرة الانتخابيــة، ومــن المعــروف أن الجــداول الأوليــة احتــوت علــى مركــز الاقتــراع الخــاص بــكل شــخص يحــق لــه 

الاقتراع إلا أن النتائج بينت أن 22% من المستجيبين للعينة )أي ما يقارب 900 ألف ناخب( التي اعتمدها راصد لإجراء 

 فــي هــذه الجــداول.
ً
التدقيــق لــم تكــن مراكــز الاقتــراع المخصصــة لهــم مائمــة لمــكان ســكنهم وهــو مــا شــكل تشــوها

ودعــت الهيئــة المســتقلة لانتخــاب أبنــاء الباديــة إلــى تصحيــح معلوماتهــم الــواردة فــي الجــداول النهائيــة للناخبيــن وهــو مــا 

 لقانــون الانتخــاب فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )6()1(، وهــو مــا أثــار الشــكوك حــول نزاهــة المخــرج النهائــي 
ً
 واضحــا

ً
ل خرقــا

ّ
شــك

لجــداول الناخبيــن النهائيــة التــي أصدرتهــا الهيئة.

وعمــل فريــق راصــد علــى مقارنــة للبيانــات الــواردة فــي الجــداول النهائيــة المنشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي للهيئــة المســتقلة 

لانتخاب وذلك بعد مرورها بكافة المراحل القانونية بالأرقام المنشورة في التقرير الصادر عن الهيئة والذي تم تسليمه 

لجالــة الملــك بتاريــخ 2017/02/12 حــول الانتخابــات النيابيــة العامــة 2016، حيــث بينــت عمليــة التدقيــق مجموعــة مــن 

الفروقات في الأرقام التي لم يتمكن فريق راصد من معرفة سببها، وتثير هذه النتائج تساؤلات عديدة لدى فريق راصد 

حول دقة المعلومات التي يتم نشرها من قبل الهيئة المستقلة لانتخاب، ويبين الجدول رقم )1( الفروقات التي ظهرت 

عند تدقيق الجداول النهائية مع ما ورد في التقرير التفصيلي المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الجدول )1(: الفروقات في الجداول النهائية للناخبين

المحافظة

أعداد الناخبين كما 

وردت في الجداول النهائية 

المنشورة على موقع الهيئة 

أعداد الناخبين كما وردت 

في التقرير التفصيلي لمجريات 

الانتخابات النيابية 2016

الفرق

1,557,3851,559,6262,241محافظة العاصمة

748,752750,7161,964محافظة اربد

404,188405,3911,203محافظة البلقاء ومادبا

330,954332,2751,321محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة

303,804304,9931,189محافظات عجلون وجرش والمفرق

581,007582,2881,281محافظة الزرقاء

204,055205,036981دوائر البدو

4,130,1454,140,32510,180المجموع الكلي

)1( نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )6( علــى: عنــد اعتمــاد المجلــس جــداول الناخبيــن المرســلة إليــه مــن الدائــرة وفــق أحــكام المــادة )5( مــن هــذا القانــون، 
تعتبــر هــذه الجــداول جــداول نهائيــة للناخبيــن ولا يجــوز إجــراء أي تعديــل عليهــا بــأي حــال مــن الأحــوال وتجــرى الانتخابــات النيابيــة بمقتضاهــا.
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3. نزاهة الاقتراع وتدفق الناخبين

شــهدت انتخابــات المجلــس النيابــي الثامــن عشــر ضمانــات إجرائيــة لتحقيــق نزاهــة عمليــة الاقتــراع وذلــك مــن خــال 

الإطــار القانونــي الناظــم لعمليــة الاقتــراع وتدفــق الناخبيــن، وفــي هــذا الســياق عمــل فريــق راصد بالارتكاز على مجموعة 

مــن الممارســات الدوليــة الفضلــى المتعلقــة لقيــاس نزاهــة عمليــة الاقتــراع وتدفــق الناخبيــن علــى بنــاء نمــاذج خاصــة 

هــدف لقيــاس نزاهــة عمليــة الاقتــراع وتدفــق الناخبيــن وتــم توزيعهــا علــى المراقبيــن المحلييــن الذيــن وصــل عددهــم 

، وبينــت نتائــج المراقبــة الميدانيــة عــن وجــود بعــض المؤشــرات التــي حــدّت مــن نزاهــة عمليــة الاقتــراع 
ً
إلــى 5,000 مراقبــا

وتمثــل ذلــك فــي توقــف عمليــة الاقتــراع فــي 341 صنــدوق اقتــراع بالإضافــة لــورود 25 حالــة امتنــع الناخبــون فيهــا مــن 

غمــس إصابعهــم فــي الحبــر الانتخابــي الخــاص، كمــا أن 98 لجنــة انتخابيــة لــم تســمح للمراقبيــن الميدانييــن مــن الدخــول 

لغــرف الاقتــراع وذلــك لضعــف معرفتهــم بالإطــار القانونــي الــذي أتــاح للمراقبيــن حريــة الدخــول إلــى غــرف الاقتــراع ممــا 

يــدل علــى ضعــف التدريــب الــذي تلقــاه أعضــاء اللجــان الانتخابيــة.

أمــا فيمــا يخــص دائــرة بــدو الوســط، فمــن خــال التحقيقــات والمتابعــات الميدانيــة خــال يــوم الاقتــراع وبعــد يــوم 

الاقتــراع تبيّــن لفريــق راصــد أن عمليــة الانتخابــات فــي دائــرة بــدو الوســط رافقهــا تقصيــر أمنــي واضــح أدى إلــى عــدم 

المقــدرة علــى حمايــة صناديــق الاقتــراع، كمــا أن الهيئــة المســتقلة لانتخــاب لــم تســتفد مــن الخبــرات المتراكمــة لديهــا 

لإدارة المشــهد الانتخابــي فــي الباديــة الوســطى علــى أكمــل وجــه، حيــث أورد الراصديــن الميدانييــن والذيــن تواجــدوا 

فــي 40% مــن غــرف اقتــراع الدائــرة مــا مجموعــة 66 مخالفــة انتخابيــة منهــا إطــاق العيــارات الناريــة وافتعــال أحــداث 

عنــف أمــام مراكــز الاقتــراع وتكــرار التصويــت لأكثــر مــن مــرة نفــس الشــخص، كمــا أن الهيئــة لــم تتخــذ الإجــراءات 

الاقتــراع،  يــوم  خــال  ســخونة  الأكثــر  المناطــق  مــن  تعتبــر  الوســط  بــدو  دائــرة  أن  العلــم  مــع  الازمــة،  والاحتياطــات 

وفريــق راصــد يحمّــل الهيئــة المســتقلة لانتخــاب مســؤولية إربــاك المشــهد الانتخابــي خــال يــوم الاقتــراع وذلــك بســبب 

 حــول مــا حــدث فــي دائــرة بــدو الوســط، حيــث 
ً
التســرع فــي إصــدار الأحــكام والتصريحــات الإعاميــة غيــر الدقيقــة بتاتــا

تــم الإعــان مــن قبــل رئيــس مجلــس المفوضيــن  ظهيــرة يــوم الانتخــاب عــن إعــادة انتخــاب لدائــرة بــدو الوســط بســبب 

 للعمليــة الانتخابيــة فــي دائــرة بــدو الوســط، تــا ذلــك إصــدار بيــان 
ً
اقتحــام 8 صناديــق انتخابيــة، وهــو مــا أحــدث إربــاكا

مــن قبــل فريــق راصــد يو�ســي الهيئــة بضــرورة التأكــد مــن ســامة الأوراق داخــل الصناديــق وتوخــي الحــذر فــي إصــدار 

التصريحــات والانتظــار لحيــن الانتهــاء مــن التحقــق مــن ســامة أوراق الاقتــراع فــي الصناديــق المعلــن عنهــا والتأكــد مــن 

عــدد الصناديــق التــي تــم العبــث بهــا، وخــال مســاء يــوم الاقتــراع، أعلــن الناطــق الرســمي للهيئــة المســتقلة لانتخــاب 

عــن تشــكيل لجنــة تحقيــق حــول مــا حــدث فــي صناديــق اقتــراع دائــرة بــدو الوســط وهــو مــا يتنافــى مــع تصريحــات رئيــس 

مجلــس مفو�ســي الهيئــة والمتضمنــة إعــادة الانتخابــات، ثــم عــاد الناطــق الرســمي باســم الهيئــة ليعلــن عــن عــدم إعــان 

نتائــج الانتخابــات فــي دائــرة بــدو الوســط إلا بعــد إجــراء الانتخابــات التكميليــة بســبب وجــود تاعــب فــي 10 صناديــق 

قــام   2016/09/22 ثــم بتاريــخ  8 صناديــق فقــط،  فــي  الهيئــة بوجــود تاعــب  مــا يتنافــى مــع تصريحــات الرئيــس  وهــو 
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الناطــق الرســمي بالتصريــح عــن إعــان النتائــج الانتخابيــة يــوم الخميــس الموافــق 2016/09/22، ويبيــن راصــد تضــارب 

التصريحــات الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة لانتخــاب فــي الصــور الملتقطــة التاليــة)1(: 

)1( مجموعة من الصور لعدد من المواقع الإخبارية الأردنية التي نقلت التصريحات الصادرة عن الهيئة المستقلة لانتخاب.
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وبتفاصيــل مــا تــم رصــده خــال يــوم الاقتــراع فــي دائــرة بــدو الوســط، وفــي تمــام الســاعة 10:37 مــن مســاء يــوم الاقتــراع، 

رصــد مراقبــوا فريــق راصــد الاعتــداء علــى صنــدوق رقــم 107 وصنــدوق رقــم 108 وســرقة أوراق الاقتــراع التــي بداخلهــا، 

حيــث تــم التواصــل مــع الهيئــة المســتقلة لانتخــاب لاجــراء مــا يلــزم، ومــن خــال فريــق راصــد الميدانــي، تــم متابعــة 

إجــراءات تجميــع الأصــوات علــى مســتوى الدائــرة الانتخابيــة، حيــث تــم فــرز وعــدّ الأصــوات فــي 135 صنــدوق انتخابــي 

مــن أصــل 139 صنــدوق انتخابــي، وهــذا يتنافــى مــع مــا  صــرح بــه رئيــس الهيئــة باقتحــام 8 صناديــق ومــا صــرح بــه الناطــق 

الرســمي بســرقة 10 صناديــق، وقــام فريــق راصــد بتوثيــق عمليــة تجميــع الأصــوات مــن خــال فيديــو خــاص، وبعــد مــا 

تــم إيــراده ضمــن ســياق التقريــر يتبيــن أن الانتخابــات فــي دائــرة بــدو الوســط قــد شــابها العديــد مــن التشــوهات التــي 

مــن شــأنها التأثيــر علــى نتائــج ومخرجــات العمليــة الانتخابيــة فــي ذات الدائــرة، وكان مــن الأجــدر علــى الهيئــة المســتقلة 

لانتخــاب إجــراءات تحقيقــات وجمــع أدلــة ومعلومــات حــول مــا حصــل فــي دائــرة بــدو الوســط حتــى يتمكــن القضــاء 

الأردنــي مــن أداء دوره بصــورة متكاملــة. 

4. نزاهة عد الأصوات وفرزها

العمليــة  نزاهــة  تعزيــز  فــي  تســاهم  التــي  الفضلــى  الدوليــة  الممارســات  أهــم  مــن  وفرزهــا  الأصــوات  عــدّ  نزاهــة  تعتبــر 

 مــن حيــث 
ً
الانتخابيــة بمجملهــا، وفــي هــذا الســياق شــهد الإطــار القانونــي الناظــم لعمليــة عــد الأصــوات وفرزهــا تحســنا

مواكبتــه للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بنزاهــة وشــفافية وعدالــة العمليــة الانتخابيــة، فبالإضافــة للتحســن الــذي شــهدته 

عمليــة عــدّ الأصــوات وفرزهــا فــي انتخابــات المجلــس الســابع عشــر تــم إضافــة مجموعــة ضمانــات إجرائيــة جديــدة 

تعــزز مــن مواءمــة المعاييــر الدوليــة، حيــث تــم إلــزام لجــان الاقتــراع والفــرز بتعليــق نســخة مــن محضــر فــرز الأصــوات 

علــى مدخــل غــرف الاقتــراع فــور انتهائهــم مــن الفــرز بحضــور مندوبــي المرشــحين والجهــات الرقابيــة المحليــة والدوليــة 

بالإضافــة إلــى الإعامييــن، كمــا أتيــح بــاب الاعتــراض الفــوري علــى مجريــات العمليــة مــن قبــل المرشــحين ومندوبيهــم، 

والفصــل الســريع فــي تلــك الاعتراضــات، كمــا تــم إلــزام اللجــان الانتخابيــة مــن تجميــع الأصــوات علــى مســتوى المركــز 

الانتخابــي وتعليــق محضــر التجميــع علــى بــاب مركــز الانتخــاب أمــام المندوبيــن والمراقبيــن والمحلييــن والدولييــن، كمــا 

اعتمــدت الهيئــة المســتقلة لانتخــاب تقنيــة الفــرز أمــام الكاميــرات وذلــك مــن خــال تثبيــت كاميــرا فــي كل غرفــة اقتــراع 

يتــم فــرز الأصــوات مــن خالهــا علــى أن تكــون الشاشــة الناقلــة للصــورة أمــام المندوبيــن والمراقبيــن والإعامييــن، والــذي 

أســهم فــي زيــادة نزاهــة عمليــة عــدّ الأصــوات وفرزهــا.

أمــا فــي الجانــب الإجرائــي فقــد شــهد هــذا الجانــب مجموعــة مــن الاختــالات التــي أثــرت علــى نزاهــة عــدّ الأصــوات وفرزهــا، 

وتمثلــتّ هــذه الاختــالات بأخطــاء فرديــة مــن قبــل أعضــاء لجــان الاقتــراع والفــرز، وذلــك يعــود لعــدم كفــاءة التدريــب 

 بمــا يتمحــور حــول آليــة فــرز الأصــوات وعدّهــا، ومــن الاختــالات التــي شــابت نزاهــة 
ً
الــذي تلقــاه الأعضــاء خصوصــا

عمليــة عــدّ الأصــوات وفرزهــا عــدم إلتــزام 15% مــن لجــان الاقتــراع والفــرز بتعليــق محضــر الفــرز علــى بوابــة غرفــة 
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الاقتــراع، كمــا أن بعــض بعــض رؤســاء اللجــان منــع المراقبيــن الميدانييــن مــن التقــاط الصــور لمحاضــر الفــرز وهــذا 

اســتدعى فريــق راصــد للتواصــل مــع الهيئــة المســتقلة لانتخــاب لتقديــم شــكاوى حــول هــذا الموضــوع، كمــا أن بعــض 

 المــادة 
ً
لجــان الاقتــراع والفــرز لــم تلتــزم بمــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بعمليــة الاقتــراع والفــرز وتحديــدا

 علــى أجــراء تجميــع علــى مســتوى المركــز الانتخابــي، ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن تغييــب هــذه 
ً
)24()1( التــي نصّــت صراحــة

 لــدى المواطنيــن حــول مصداقيــة الهيئــة فــي إجــراء انتخابــات نزيهــة.
ً
المرحلــة فــي بعــض مراكــز الانتخــاب أحدثــت شــكوكا

ومــن خــال تدقيــق النتائــج الــذي أجــراه فريــق راصــد بيــن مــا ورد علــى محاضــر اللجــان التــي تــم تعليقهــا وبيــن النتائــج 

التي نشــرت على موقع الهيئة المســتقلة لانتخاب على مســتوى الصناديق تبين أن نســبة الخطأ وصلت إلى 1.2% من 

العينــة الممثلــة التــي اعتمدهــا راصــد لتدقيــق النتائــج التــي تــم تعليقهــا وبيــن مــا نشــر علــى موقــع الهيئــة حيــث أن هــذه 

الأخطــاء الــواردة لــم تؤثــر علــى النتيجــة النهائيــة للقوائــم الفائــزة، ولكنهــا قــد تكــون أثــرت علــى نتائــج المرشــحين داخــل 

القوائــم، وتبيــن الصــور التاليــة مجموعــة مــن الاختافــات بيــن المحاضــر التــي تــم جمعهــا مــن غــرف الاقتــراع مــن خــال 

الراصديــن الميدانييــن مــع النتائــج التفصيليــة التــي نشــرتها الهيئــة علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بهــا. 

الدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة

)1( نصــت المــادة )24( علــى: بعــد أن يقــوم رؤســاء لجــان الاقتــراع والفــرز فــي مركــز الاقتــراع والفــرز بتســليم النســخة المخصصــة مــن محضــر فــرز 
صنــدوق الاقتــراع فــي كل غرفــة اقتــراع لمديــر المركــز يتولــى كلّ مــن مديــر المركــز وضابــط الارتبــاط الفنــي تجميــع نتائــج فــرز صناديــق الاقتــراع لذلــك 

المركــز علــى الكشــف المعــدّ لهــذه الغايــة.
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دائرة بدو الوسط

محافظة الطفيلة

محافظة الكرك

5. سلامة تجميع الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية

 فيمــا يخــص عمليــة تجميــع الأصــوات والإعــان عــن النتائــج الأوليــة 
ً
شــهدت انتخابــات المجلــس الثامــن عشــر تطــورا

يكــن  لــم  مــا  وهــو  العمليــة  لهــذه  خاصــة  تنفيذيــة  تعليمــات  لانتخابــات  المســتقلة  الهيئــة  أفــردت  حيــث  والنهائيــة، 

 الممارســات الدوليــة التــي 
ً
 فــي انتخابــات المجلــس الســابع عشــر، حيــث واكبــت التعليمــات التنفيذيــة نظريــا

ً
موجــودا

النتائــج الأوليــة والنهائيــة. تختــص بمرحلــة تجميــع الأصــوات والإعــان عــن 
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 لمــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة حيــث لوحــظ وجــود العديــد مــن الممارســات التــي أوردهــا 
ً
إلا أنــه التطبيــق جــاء مغايــرا

المراقبيــن الميدانييــن والتــي مسّــت نزاهــة عمليــة تجميــع الأصــوات والإعــان عــن النتائــج الأوليــة والنهائيــة، فعلــى ســبيل 

لــم تلتــزم جميــع اللجــان الانتخابيــة بتجميــع الأصــوات علــى مســتوى مراكــز الانتخــاب وهــو مــا خالــف المــادة  المثــال 

)24( مــن التعليمــات التنفيذيــة، كمــا تبيــن وجــود مرحلــة جديــدة فــي تجميــع الأصــوات تمثلــت بالتجميــع علــى مســتوى 

لــم تتضمــن هــذه المرحلــة، وهــو مــا أثــار  بــأن التعليمــات التنفيذيــة   
ً
الألويــة داخــل الدائــرة الانتخابيــة نفســها علمــا

 فــي الوقــت المقــدر لإخــراج النتائــج الأوليــة علــى مســتوى الدائــرة 
ً
الشــكوك حــول ســامة تجميــع الأصــوات وأحــدث تأخيــرا

الانتخابيــة ومثــال ذلــك محافظــة مادبــا والدائــرة الأولــى لمحافظــة اربــد.

وفيمــا يخــص الوقــت المســتغرق لإخــراج النتائــج الأوليــة والنهائيــة، صرحــت الهيئــة فــي وقــت ســابق ليــوم الاقتــراع أن عملية 

اســتخراج النتائــج ستســتغرق 48 ســاعة، إلا أن هــذا الوقــت الطويــل أثــار الشــكوك حــول ســامة تجميــع الأصــوات قبــل 

يــوم الاقتــراع، مــع العلــم أن بعــض الدوائــر الانتخابيــة قــد امتــدت لأكثــر مــن 24 ســاعة لاســتخراج النتائــج الأوليــة ومنهــا 

محافظــة الكــرك والدائــرة الأولــى لمحافظــة اربــد، مــع العلــم بــأن بعــض الدوائــر الانتخابيــة الأخــرى مثــل محافظــة عجلــون 

 أقل بكثير لاســتخراج النتائج الأولية، كما ان الوقت الطويل لاســتخراج 
ً
والدائرة الثالثة لمحافظة اربد اســتغرقت وقتا

النتائــج علــى مســتوى الصنــدوق حــدّ مــن المقــدرة علــى تقديــم الاعتراضــات الخاصــة بعمليــة الفــرز. 

كمــا أن ســامة تجميــع الأصــوات تحتــم علــى لجــان الانتخــاب أن يتحققــوا مــن جميــع الأشــخاص الذيــن يتواجــدوا 

داخــل غرفــة الاقتــراع والفــرز، حيــث كشــف المراقبيــن الميدانييــن لفريــق راصــد أن 3.4% مــن غــرف الاقتــراع والفــرز 

شــهدت وجــود أشــخاص بلبــاس مدنــي وبــدون باجــات معتمــدة مــن قبــل الهيئــة المســتقلة لانتخــاب داخــل الغــرف أثنــاء 

عمليــة الفــرز كمــا يبيــن الشــكل )1(، ولــم يتــم التعامــل معهــم مــن قبــل لجــان الاقتــراع والفــرز بالشــكل المطلــوب. 

الشكل )1(: ماحظات الراصدين خال عملية الفرز ، المصدر: راصد
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6. دقة المعلومات المنشورة

إن دقــة المعلومــات الصــادرة عــن الهيئــة المســؤولة عــن إدارة العمليــة الانتخابيــة تشــكل أحــد أســس نزاهــة العمليــة 

الانتخابيــة، فصــدور معلومــات متضاربــة حــول نفــس الموضــوع يعمــل علــى التشــكيك بنزاهــة العمليــة الانتخابيــة وقــدرة 

هــذه الهيئــة علــى إدارة العمليــة الانتخابيــة.

علــى  النهائيــة  والنتائــج  المرشــحين  وقوائــم  الناخبيــن  جــداول  إلكترونــي  بشــكل  لانتخــاب  المســتقلة  الهيئــة  أصــدرت 

مســتوى الدوائــر الانتخابيــة والتفصيليــة علــى مســتوى صناديــق الاقتــراع لانتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عشــر، 

ورغــم صعوبــة التعامــل مــع المــواد المنشــورة بســبب الحمايــة والتشــفير الموضــوع مــن قبــل الهيئــة علــى هــذه الملفــات، 

إلا أن فريــق راصــد التقنــي اســتطاع التعامــل مــع هــذه الملفــات وتحويلهــا إلــى صيــغ قابلــة للتحليــل والمقارنــة وعمــل مــن 

خــال ذلــك علــى إجــراء العديــد مــن التحليــات والمقارنــات بيــن مختلــف المــواد المنشــورة، ولاحــظ فريــق راصــد وجــود 

اختافــات وتضــارب فــي المعلومــات دون معرفــة ســبب هــذه الاختافــات ومنهــا مجمــوع الأصــوات التــي حصلــت عليهــا 

 مــع النتائــج النهائيــة لــكل قائمــة، حيــث وجــد فريــق 
ً
القوائــم المترشــحة علــى مســتوى النتائــج النهائيــة التفصيليــة مقارنــة

راصــد أن هنــاك 23 قائمــة مترشــحة اختلفــت نتائجهــا عنــد مقارنــة البيانــات المنشــورة مــن قبــل الهيئــة.

راصــد بمراجعــة كشــوفات الاعتراضــات المقبولــة وغيــر المقبولــة حســب مراكــز  إلــى مــا ســبق، قــام فريــق  بالإضافــة 

الاعتــراض، وتتبــع أرقــام القــرارات الخاصــة بالاعتراضــات ليتبيّــن أن الجــداول المنشــورة لــم تحتــوي علــى كافــة أرقــام 

القــرارات وهــو مــا يشــكك بدقــة الكشــوفات المعروضــة وفــي ذات الوقــت اختفــاء مثــل هــذه القــرارات يحــدّ مــن شــفافية 

ر علــى الفريــق إيجــاد القــرار 
ّ

الهيئــة المســتقلة لانتخــاب ويحــدّ مــن العدالــة الانتخابيــة بيــن المواطنيــن، ومثــال ذلــك تعــذ

رقــم 435 ضمــن كشــف الاعتراضــات المقبولة/المرفوضــة فــي مكتــب اعتــراض الحســا، كمــا تعــذر علــى فريــق إيجــاد رقــم 

القــرار 930 ضمــن كشــف الاعتراضــات المقبولة/المرفوضــة فــي مكتــب اعتــراض عمــان الغربيــة، والجــدول )2( يبيــن 

أمثلــة علــى مكاتــب الاعتراضــات وأرقــام القــرارات المفقــودة.

 
الجدول )3(: أمثلة على مكاتب الاعتراضات وأرقام القرارات المفقودة

مثال على أرقام القرارات الفرقرقم آخر قرارالمجموعالمكتبالرقم

930)1(971972عمان الغربية1.

972، 973، 145، 314، 541)8(14511459الأشرفية2.

124، 125)2(898900ماركا3.
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: فيما يتعلق بشفافية العملية الانتخابية
ً
ثانيا

1. إتاحة المعلومات الانتخابية للجمهور

تتبــع فريــق راصــد مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تتعلــق بشــفافية العمليــة الانتخابيــة مــن خــال تقييمــات كميــة تــم اعتمادهــا 

حول إتاحة المعلومات الانتخابية للجمهور، وبينت المخرجات أن الهيئة المستقلة لانتخاب استطاعت أن توفر قدر عالٍ 

مــن شــفافية الإدارة الانتخابيــة إلا أنهــا لــم تقــدم كل مــا يلــزم مــن معلومــات حتــى يتمكــن الجمهــور مــن الإطــاع علــى مجريــات 

العمليــة الانتخابيــة بكافــة تفاصيلهــا، بالإضافــة إلــى حــذف معلومــات مــن الموقــع الإلكترونــي كان يجــب أن تبقــى كمرجــع.

ومــن الممارســات التــي وثقّهــا راصــد خــال فتــرة انتخابــات المجلــس الثامــن عشــر عــدم قيــام الهيئــة المســتقلة لانتخــاب 

بنشــر جــداول الناخبيــن بصيــغ إلكترونيــة مفتوحــة وقابلــة للبحــث والتحليــل )CSV(، واكتفــت بنشــرها بصيــغ محميــة 

ومشــفرة )PDF( كمــا يبيــن الشــكل )2(، ممــا حــدّ مــن شــفافية الهيئــة فــي إتاحــة المعلومــات للجمهــور، كمــا أن الهيئــة 

المســتقلة لانتخــاب لــم تجــد آليــات مناســبة لإخطــار المواطنيــن بقراراتهــا وقــرارات دائــرة الأحــوال المدنيــة حــول قبــول 

أو رفــض اعتراضاتهــم علــى جــداول الناخبيــن الأوليــة، وضمــن إطــار زمنــي معقــول يتيــح للناخــب إعــداد الوثائــق الازمــة 

لتقديــم الطعونــات فــي محاكــم البدايــة.

الشكل )2(: صورة عن الموقع الإلكتروني للهيئة تبين صعوبة التحقق من بيانات الناخبين، المصدر: الهيئة المستقلة لانتخاب
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أمــا فيمــا يتعلــق بشــفافية الهيئــة المســتقلة لانتخــاب والمختــص بنشــر أســماء قوائــم المترشــحين فقــد قامــت الهيئــة 

بنشــر أســماء القوائــم والمرشــحين علــى موقعهــا الإلكترونــي ولكنهــا لــم تنشــر جميــع القوائــم والمترشــحين حيــث اكتفــت 

بنشــر القوائــم والمرشــحين فــي 13 دائــرة انتخابيــة فقــط، كمــا أن الهيئــة لــم تلتــزم بمــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )16( 

مــن قانــون الانتخــاب حيــث أن الهيئــة ملزمــة بنشــر جميــع أســماء القوائــم والمرشــحين فــي صحيفتيــن يوميتيــن إلا أنهــا 

لــم تنشــرها، كذلــك قامــت الهيئــة بحــذف قوائــم المرشــحين مــن موقعهــا الإلكترونــي والاكتفــاء بنشــر القوائــم النهائيــة 

 كمــا يبيــن الشــكل )3(.
ً
 فــي التعامــل مــع هــذه القوائــم إلكترونيــا

ً
بضيغــة صــورة )JPG(، ممــا شــكل عائقــا

النهائيــة  بالنتائــج  لتزويــده   
ً
الهيئــة المســتقلة لانتخــاب رســميا قــام بمراســلة  راصــد  بالذكــر أن فريــق  ومــن الجديــر 

لانتخابــات بصيغــة مفتوحــة لتســهيل مهمــة التدقيــق الإحصائــي للنتائــج، ورغــم وعــود مجلــس مفو�ســي الهيئــة بذلــك 

إلا أنــه وحتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر لــم يتــم تزويــد فريــق راصــد بهــا علــى الرغــم مــن المراجعــات المتكــررة، ممــا يثيــر 

العديــد مــن التســاؤلات حــول ســبب امتنــاع الهيئــة المســتقلة لانتخــاب عــن إتاحــة تلــك المعلومــات.

الشــفافية والمحاســبة  تتعلــق بضعــف  راصــد وجــود مؤشــرات ذات طبيعــة حرجــة  آخــر، لاحــظ فريــق  وفــي ســياق 

لــدى الإدارة الانتخابيــة، إذ أن الهيئــة أعلنــت عــن اســتبدال 29 عضــو لجنــة فــي مختلــف الدوائــر الانتخابيــة وذلــك 

لانحيازهــم لمترشــحين علــى حســاب آخريــن، ولكــن لــم تفصــح الهيئــة المســتقلة لانتخــاب عــن أي إجــراءات تــم اتخاذهــا 

بحــق كل مــن خالــف قانــون الانتخــاب والتعليمــات التنفيذيــة.
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الشكل )3(: صورة عن الموقع الإلكتروني للهيئة خال فترة تقديم طلبات الترشح، المصدر: الهيئة المستقلة لانتخاب

2. الشفافية الإدارية والمالية للسلطة الانتخابية

 فــي الإفصــاح عــن مصــادر التمويــل للهيئــة المســتقلة لانتخــاب لإجــراء العمليــة 
ً
 إيجابيــا

ً
شــهدت الانتخابــات الأخيــرة تطــورا

الانتخابيــة بكافــة مراحلهــا، إلا أنهــا وفــي ذات الوقــت امتنعــت الهيئــة عــن الإعــان عــن آليــات التعييــن الخاصــة بموظفيهــا 

 الموظفيــن الذيــن اســتقطبتهم الهيئــة المســتقلة لانتخــاب 
ً
وحيثيــات ضمــان المعاييــر الخاصــة بتكافــؤ الفــرص وخصوصــا

إبــان فتــرة الانتخابــات، ممــا حــد مــن مواكبتهــا للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بشــفافية عمــل الســلطات الانتخابيــة.
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وإذ يشــيد راصــد بنشــر موازنــة الانتخابــات النيابيــة لمجلــس النــواب الثامــن عشــر إلا أنــه يســتغرب مــن امتنــاع الهيئــة 

المســتقلة لانتخــاب عــن نشــر ســبل إنفــاق الميزانيــة وآليــات الصــرف التــي تــم اعتمادهــا، وكيفيــة طــرح العطــاءات التــي 

واكبــت العمليــة الانتخابيــة وآليــات اختيــار المنفذيــن لهــذه العطــاءات.

3. الإفصاح المالي عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية

 بالإفصــاح عــن مــوارد تمويــل الحملــة الانتخابيــة وســبل 
ً
تميــزت انتخابــات المجلــس الثامــن عشــر بإلــزام المرشــحين نظريــا

إنفاقهــا وذلــك مــن خــال الفقــرة )أ( مــن المــادة )14( مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة 

الانتخابيــة)1(، كمــا ألزمــت التعليمــات التنفيــذي فــي المــادة )15( منهــا بضــرورة فتــح حســاب بنكــي لــكل قائمــة انتخابيــة 

تدقيــق  يتولــى  قانونــي  حســابات  مدقــق  تعييــن  اشــتراط  وتــم  الانتخابيــة،  للحملــة  المخصصــة  المبالــغ  رصــد  لغايــات 

حســابات القائمــة.

الشكل )4(: مجموع القوائم التي تقدمت بتقارير مدققي الحسابات، المصدر: راصد

وفي ظل هذه الالتزامات التي عبر عنها قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية إلا أنه لم يتم الالتزام بها بالشكل الصحيح 

ســواءً مــن قبــل الإدارة الانتخابيــة مــن جهــة ومــن قبــل القوائــم والمرشــحين مــن جهــة أخــرى، حيــث خاطــب فريــق راصــد 

 لغايات قياس التزام القوائم الانتخابية والمرشحين بما ورد في الإطار القانوني والذي 
ً
الهيئة المستقلة لانتخاب رسميا

يخــص الإفصــاح المالــي، وتبيــن أن جميــع القوائــم التزمــت بفتــح حســاب بنكــي لــدى البنــوك التجاريــة العاملــة فــي المملكــة، 

ولكــن فيمــا يتعلــق بتقاريــر مدققــي الحســابات، ظهــر أن 7 قوائــم انتخابيــة فقــط قدمــت تقريــر مدققــي الحســابات مــن 

أصــل 226 قائمــة انتخابيــة ترشــحت لانتخابــات المجلــس الثامــن عشــر وذلــك حتــى تاريــخ 2016/11/16 أي بعــد شــهرين 

من إجراء الانتخابات كما يبين الشكل )4(، ورغم قصور الإطار القانوني بعدم تحديد فترة زمنية لتقديم تقرير مدقق 

)1( نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )14( أن علــى مفو�ســي القوائــم وأي مــن المرشــحين فيهــا الإفصــاح عــن مــوارد تمويــل الحملــة الانتخابيــة لتلــك القائمــة 
أو أي مــن المرشــحين فيهــا وأوجــه إنفــاق تلــك المــوارد بمــا لا يتعــارض مــع القانــون وهــذه التعليمــات.
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الحســابات إلا أن الهيئــة لــم تفصــح عــن مخاطبتهــا للقوائــم الانتخابيــة وإلزامهــا بتقديــم تقريــر مدقــق حســابات، كمــا أن 

تأخيــر مثــل هــذه الإجــراءات يخــلّ بشــفافية الإفصــاح المالــي والــذي مــن المفتــرض أن يتــم كشــفه للجمهــور ممــا أســهم فــي 

الحــد مــن قــدرة الناخبيــن علــى الإطــاع علــى أحجــام ومصــادر التمويــل الخاصــة بالقوائــم الانتخابيــة.

: فيما يتعلق بعدالة العملية الانتخابية
ً
ثالثا

1. توزيع القوة التمثيلية

عالــج قانــون الانتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 أبــرز المشــكات التــي واجهــت قانــون الانتخــاب الــذي ســبقه والمتعلقــة 

لــت ضعــف عدالــة توزيــع القــوة التمثيليــة لمقاعــد مجلــس 
ّ
بتوزيــع المقاعــد المخصصــة للدوائــر الانتخابيــة والتــي مث

 ولكنه لم يراعِ بصورةٍ 
ً
 إيجابيا

ً
النواب، حيث أن توزيع المقاعد النيابية في النظام الخاص بهذه الجزئية شــهدَ تطورا

 فــي توزيــع القــوى التمثيليــة مثــل البعــد الجغرافــي عن العاصمة والكثافة 
ً
معياريــة كافــة المرجعيــات المتعــارف عليهــا دوليــا

الســكانية ومســتوى الخدمــات والاحتياجــات التنمويــة، وفــي هــذا الســياق عمــل فريــق راصــد علــى تحليــل إحصائــي بنــاءً 

علــى مخرجــات العمليــة الانتخابيــة لتبيــان مقارنــات توزيــع مقاعــد مجلــس النــواب مقارنــة بنســبة المؤهليــن لانتخــاب 

ونســبة المقترعيــن كمــا يبيــن الجــدول )4(.

الجدول )4(: مقارنة بين نسبة الناخبين والمقترعين ونسبة المقاعد

الدائرة الانتخابيةالرقم
نسبة الناخبين من 

مجموع الناخبين الكلي 
في الأردن

نسبة المقاعد من 
مجموع المقاعد

نسبة المقترعين من 
مجموع المقترعين

4.4%4.3%7.0%محافظة العاصمة/الدائرة الأولى1.

5.5%5.2%9.6%محافظة العاصمة/الدائرة الثانية2.

3.1%5.2%5.8%محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة3.

5.0%3.5%6.0%محافظة العاصمة/الدائرة الرابعة4.

6.2%6.1%9.1%محافظة العاصمة/الدائرة الخامسة5.

7.6%5.2%7.9%محافظة اربد/الدائرة الأولى6.

5.0%3.5%3.6%محافظة اربد/الدائرة الثانية7.

3.3%3.5%2.8%محافظة اربد/الدائرة الثالثة8.

5.4%4.3%4.0%محافظة اربد/الدائرة الرابعة9.

8.3%8.7%7.2%محافظة البلقاء10.

6.9%8.7%4.1%محافظة الكرك11.

1.9%3.5%1.3%محافظة معان12.



28

خلاصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية الأردنية  6 1 0 2

الدائرة الانتخابيةالرقم
نسبة الناخبين من 

مجموع الناخبين الكلي 
في الأردن

نسبة المقاعد من 
مجموع المقاعد

نسبة المقترعين من 
مجموع المقترعين

6.9%7.0%10.9%محافظة الزرقاء/الدائرة الأولى13.

2.9%3.5%3.2%محافظة الزرقاء/الدائرة الثانية14.

3.4%3.5%2.3%محافظة المفرق15.

2.2%3.5%1.3%محافظة الطفيلة16.

3.4%3.5%2.6%محافظة مادبا17.

4.2%3.5%2.6%محافظة جرش18.

4.0%3.5%2.4%محافظة عجلون19.

1.6%2.6%1.4%محافظة العقبة20.

3.4%2.6%2.0%دائرة بدو الشمال21.

2.4%2.6%1.4%دائرة بدو الوسط22.

2.9%2.6%1.6%دائرة بدو الجنوب23.

100.0%100.0%100.0%المجموع

وبينــت نتائــج التحليــل الإحصائــي مجموعــة مــن الاختــالات، فعلــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة التمثيــل النيابــي أقــل 

مــن مجمــوع الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع فــي الدائــرة الثالثــة لمحافظــة العاصمــة، إلا أن نســبة التمثيــل النيابــي زاد عــن 

نســبة المقترعيــن فــي انتخابــات 2016، كمــا أن نســبة التمثيــل النيابــي فــي الدائــرة الثانيــة لمحافظــة العاصمــة كان أقــل 

 بنســبة الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع ونســبة المقترعيــن فــي انتخابــات 2016، أمــا فــي الدائــرة الثانيــة لمحافظــة اربــد 
ً
مقارنــة

كانــت نســبة التمثيــل النيابــي مســاوية لنســبة عــدد الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع إلا أنهــا كانــت أقــل مــن نســبة المقترعيــن فــي 

انتخابــات 2016، فيمــا تشــابهت الاختــالات الــواردة فــي دائرتــي بــدو الشــمال وبــدو الوســط حيــث كانــت نســبة التمثيــل 

النيابــي أعلــى مــن نســبة الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع إلا أنهــا وفــي ذات الوقــت زادت نســبة المقترعيــن عــن نســبة التمثيــل 

النيابــي كمــا هــو موضــح بالجــدول )4(.

2. الإنفاق على الحملات الانتخابية

 وذلــك مــن خــال نصــت الفقــرة 
ً
 نظريــا

ً
شــهد الإطــار القانونــي الناظــم لعمليــة الإنفــاق علــى الدعايــة الانتخابيــة تطــورا

)ب( مــن المــادة )20()1( مــن قانــون الانتخــاب، واســتجابت الهيئــة لمــا ورد فــي قانــون الانتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 

)1( نصــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )20( علــى: تحــدد الأحــكام والأســس والضوابــط المتعلقــة بالدعايــة الانتخابيــة بمــا فــي ذلــك ضوابــط الإنفــاق المالــي 
بموجــب التعليمــات التنفيذيــة.
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 خاصــة 
ً
وأفــردت تعليمــات تنفيذيــة خاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة الانتخابيــة وتضمنــت هــذه التعليمــات مــوادا

بتحديــد الســقف الإجمالــي للإنفــاق وذلــك فــي المــواد )14()1( و )15(، كمــا اشــترطت الهيئــة المســتقلة لانتخــاب مــن خــال 

المــادة )15( فــي التعليمــات التنفيذيــة فتــح حســاب بنكــي لغايــات مــوارد وأوجــه الصــرف علــى الحملــة الانتخابيــة واشــترطت 

تعييــن مدقــق حســابات قانونــي يتولــى تدقيــق حســابات القائمــة، ومــن خــال الإجــراءات التــي تبنتهــا الهيئــة المســتقلة 

لانتخــاب يتبيــن أنهــا لــم تــراعِ الممارســات الدوليــة الفضلــى المتعلقــة بعدالــة العمليــة الانتخابيــة مــن خــال الإنفــاق علــى 

الحمــات الانتخابيــة، حيــث أنهــا اعتمــدت علــى نســبة الدخــل للفــرد فــي الدائــرة الانتخابيــة وعــدد الناخبيــن فــي الدائــرة إلا 

أنهــا لــم تنتهــج العدالــة فــي تحديــد ســقف الإنفــاق، حيــث ظهــر تبايــن واضــح فــي بيــن الدوائــر الانتخابيــة، فعلــى ســبيل المثال 

 إلا أن أي قائمــة مترشــحة فــي دائــرة بــدو 
ً
تســتطيع القائمــة المترشــحة فــي عمــان الثانيــة مــن صــرف مبلــغ 1,201,356 دينــارا

 
ً
الجنوب والممتدة جغرافيا من محافظة العقبة وحتى محافظة الكرك لا تستطيع أن تصرف أكثر من 320,159 دينارا

أي أن قائمــة فــي الدائــرة الثانيــة لمحافظــة العاصمــة يمكنــا صــرف أربــع أضعــاف قائمــة مترشــحة فــي دائــرة بــدو الجنــوب، 

ويبيــن الشــكل )5( أوجــه الصــرف المختلفــة للقوائــم المترشــحة.

الشكل )5(: أوجه صرف القوائم الانتخابية، المصدر: راصد

ومــن الجديــر ذكــره أن هنــاك مجموعــة مــن الممارســات الدوليــة الفضلــى التــي كان مــن الأولــى الاســتناد إليهــا فيمــا 

يخــص تحديــد ســقف الحمــات الانتخابيــة والأخــذ بمنظومــة المعاييــر بشــكل كامــل بمــا فــي ذلــك الامتــداد الجغرافــي 

فــي دائرتــه الانتخابيــة،  للفــرد والبعــد عــن المركــز والخدمــات المقدمــة للناخــب  الدائــرة الانتخابيــة وقيمــة الدخــل 

 لمعاييــر خاصــة تتعلــق بحجــم الدائــرة الانتخابيــة 
ً
)1( نصــت فــي المــادة )14 ب( علــى أن: يحــدد الســقف الإجمالــي للإنفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة وفقــا

وعــدد الناخبيــن وكلفــة المعيشــة، وبحيــث تلتــزم القوائــم المترشــحة بالســقف المالــي المحــدد علــى النحــو التالــي:
 فــي مجمــوع 

ً
1. فــي الدوائــر الانتخابيــة لمحافظــة العاصمــة واربــد والزرقــاء فيحــدد ســقف الإنفــاق بمــا لا يتجــاوز 5 دنانيــر للناخــب الواحــد مضروبــا

الناخبيــن فــي تلــك الدائــرة.
 في مجموع الناخبين في تلك الدائرة. 

ً
2. يحدد سقف الإنفاق لباقي المحافظات بما لا يتجاوز 3 دنانير للناخب الواحد مضروبا
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المثلــى  والتطبيقــات  الانتخابيــة  العدالــة  معاييــر  مــع  أعلــى   
ً
توافقــا تضمــن  لــم  لانتخــاب  المســتقلة  الهيئــة  أن  كمــا 

التمويــل  فــي  المعياريــة  الفــوارق  الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا  مــا  إذا  للناخبيــن  المرشــحين  وصــول  بمســاحات  الخاصــة 

للمرشــحين. الشــخصية  والثــروات 

 فــي ضبــط عمليــة الإنفــاق، إذ لــم يتــم تتبــع إنفــاق 
ً
 حــادا

ً
وفــي هــذا الســياق بينــت الهيئــة المســتقلة لانتخــاب ضعفــا

 لقانــون الانتخــاب أن تضبــط 
ً
القوائــم الانتخابيــة ولــم تســتطيع الهيئــة رغــم كامــل الصاحيــات الممنوحــة لهــا وفقــا

نشــاطات  خــال  مــن  الانتخابيــة  القوائــم  بيــن  الإنفــاق  فــي  الفــرق  مقــدار   
ً
جــدا كان واضــح  الإنفــاق، حيــث  عمليــة 

القنــوات  علــى  تعــرض  كانــت  التــي  الأجــر  مدفوعــة  الإعانــات  وكميــة  وضعهــا  تــم  التــي  الإعانــات  وكميــة  القوائــم 

 للعدالــة الانتخابيــة التــي مــن المفتــرض 
ً
الفضائيــة والمواقــع الإلكترونيــة، ويعــدّ هــذا الضعــف مــن قبــل الهيئــة خرقــا

يتــم تكريســها. أن 

كمــا تــم اشــتراط تعييــن مدقــق حســابات قانونــي لــكل قائمــة انتخابيــة حتــى يقــوم المدقــق بمتابعــة مصروفــات القائمــة  

وتســليم تقريــر حســاب ختامــي للهيئــة، وهنــا يتســائل راصــد عــن جديــة الهيئــة المســتقلة لانتخــاب بتطبيــق التعليمــات 

التي وضعتها بنفسها، حيث أن 7 قوائم انتخابية فقط سلمت تقارير مدققي الحسابات فقط وذلك من أصل 226 

قائمــة انتخابيــة، كمــا أن عــدم امتثــال القوائــم الانتخابيــة لتطبيــق مــواد القانــون يخــلّ بعدالــة العمليــة الانتخابيــة 

بمجملهــا.

3. حيادية السلطة الانتخابية

مــع  المعلــن  التعامــل  فــي  الحياديــة  مــن  معقولــة  بدرجــة  الدســتورية  ســلطاتها  لانتخــاب  المســتقلة  الهيئــة  مارســت 

الناخبيــن والمرشــحين وجهــات الرقابــة المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء، إلا أن الشــكاوى المقدمــة مــن قبــل مرشــحين 

 ولــم تبــدي جديــة فــي التعامــل 
ً
 كبيــرا

ً
حــول ممارســات شــراء أصــوات مــن قبــل مرشــحين آخريــن لــم تعرهــا الهيئــة اهتمامــا

مــع هــذه الظاهــرة، بالرغــم مــن قيــام فريــق راصــد بنشــر دراســة حــول آراء المرشــحين فيمــا يتعلــق بشــراء الأصــوات صــرح 

فيهــا 64% مــن المرشــحين بوجــود حــالات شــراء أصــوات فــي دوائرهــم الانتخابيــة إلا أن الهيئــة لــم تكــن حياديــة فــي هــذا 

الســياق، كمــا يوضــح الشــكل )6(.
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الشكل )6(: رأي المرشحين في الإنفاق المالي وعمليات شراء الأصوات، المصدر: راصد

4. حق الطعن والتقا�ضي

أتاح الإطار القانوني الناظم لانتخابات المجلس الثامن عشر حق تقديم الطعن والاعتراض خال مراحل العملية الانتخابية 

وأعطى الحق بتقديم الطعن والاعتراض للناخبين والمرشحين على حد سواء مما عمِل على مواكبة المعايير الدولية المتعلقة 

فــي تكريــس العدالــة الانتخابيــة مــن خــال حــق الطعــن والتقا�ســي، كمــا أتــاح الإطــار القانونــي لــلإدارة الانتخابيــة التحويــل 

للقضــاء كل مــن يســاهم فــي انتهــاك ســير العمليــة الانتخابيــة ســواءً مــن موظفيــن أو ناخبيــن أو مرشــحين تحويلهــم للقضــاء.

وفيما يتعلق بالاعتراضات التي قدمها المواطنون إبان عرض الجداول الأولية للناخبين، فوصل مجموع الاعتراضات 

مجمــوع  شــكلت  حيــث   ،
ً
اعتراضــا  4,435 رفــض  تــم  كمــا  منهــا   

ً
اعتراضــا  20,026 قبــول  تــم   

ً
اعتراضــا  24,461 إلــى 

الاعتراضــات التــي تــم تقديمهــا مــا نســبته 0.6% مــن مجمــوع الأســماء الــواردة فــي جــداول الناخبيــن الأوليــة، وانقســمت 

الاعتراضــات المقدمــة إلــى اعتراضــات علــى المعلومــات الــواردة بحــق الشــخص نفســه وذلــك بهــدف تحديثهــا واعتراضــات 

تقــدم بهــا أشــخاص علــى غيرهــم، ومــن الجديــر ذكــره أن مجلــس مفو�ســي الهيئــة المســتقلة لانتخــاب قــام برفــض جميــع 

الاعتراضــات التــي تقــدم بهــا أشــخاص علــى غيرهــم بحجــة عــدم وجــود وثائــق وبيانــات كافيــة لقبــول الطلــب.
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وأتاح الإطار القانوني تقديم الطعون إبان مرحلة الترشح وأعطى لكل من المرشحين والقوائم أنفسهم للطعن بقرار 

الهيئــة كمــا أعطــى الحــق للناخبيــن بالطعــن بقــرارات قبــول ورفــض المرشــحين والقوائــم، ومــن الجديــر ذكــره أن جميــع 

هــذه الطعــون تقــدم أمــام محاكــم الاســتئناف للنظــر فيهــا، وبلغــت الطعــون التــي قدمهــا المرشــحين ضــد قــرارات مجلــس 

، أمــا فيمــا يخــص الطعــون المقدمــة مــن 
ً
 تــم قبــول طعنيــن منهــا ورفــض 16 طعنــا

ً
مفو�ســي الهيئــة المســتقلة 18 طعنــا

 آخريــن، وبخصــوص الطعــون 
ً
 تــم قبــول طعنــان منهــا ورفــض 29 طعنــا

ً
قبــل الناخبيــن فقــد وصــل عددهــا إلــى 31 طعنــا

 فــي صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب، تــم 
ً
التــي تــم تقديمهــا بعــد إصــدار نتائــج الانتخابــات، فتــم تقديــم 39 طعنــا

 وتــم اســقاط طعــن واحــد مــن قبــل مقدمــه.
ً
 أو شــكا

ً
 وكانــت ســبب الــرد إمــا موضوعــا

ً
ردّهــا جميعــا

5. المحاسبة وسيادة القانون

نــص قانــون الانتخــاب الأردنــي رقــم )6( لســنة 2016 فــي عــدة مواضــع علــى عقوبــات متفاوتــة تقــع علــى مرتكبــي معظــم 

الجرائــم الانتخابيــة، إلا أنــه لــم يحــدد بشــكل فعــال الجهــة المســؤولة عــن متابعــة تلــك الجرائــم والانتهــاكات ومحاســبة 

 بتفعيل مبادئ 
ً
 شــديدا

ً
المســؤولين عن حدوثها، فالســلطة الانتخابية ممثلة بالهيئة المســتقلة لانتخاب أبدت ضعفا

المســاءلة والمحاســبة فــي معظــم الانتهــاكات التــي وقعــت بمختلــف مراحــل العمليــة الانتخابيــة، إذ أن الهيئــة ابتــداءً مــن 

مرحلــة إعــداد جــداول الناخبيــن لــم تمــارس ســلطاتها الدســتورية بالصــورة المطلوبــة فــي هــذا المجــال، وعلــى الرغــم 

مــن الوثائــق والحــوادث المثبتــة التــي قدمتهــا عــدة جهــات منهــا فريــق راصــد، امتنعــت الهيئــة عــن مســاءلة الأشــخاص 

 للهيئــة وقــت حــدوث الانتهــاكات 
ً
 منهــم كان يتبــع إداريــا

ً
 كبيــرا

ً
 بــأن جــزءا

ً
المســؤولين عــن حــدوث تلــك الخروقــات، علمــا

بمقت�ســى القانــون، كمــا بــرزت ظاهــرة تشــكيل لجــان التحقيــق التــي لــم تخــرج بنتائــج معلنــة أو تحقــق أي تغييــر ملمــوس 

علــى أرض الواقــع، ولــم تــرى نتائجهــا الضــوء حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر.

وبــرزت مؤشــرات ضعــف تفعيــل مبــادئ المحاســبة وســيادة القانــون خــال فتــرة الحمــات الدعائيــة، إذ ظهــرت العديــد 

من قضايا شراء الأصوات بصورة معلنة دون تدخل من السلطة الانتخابية، بالإضافة إلى امتناع الجهات المختصة 

عــن إزالــة الدعايــات المخالفــة فــي معظــم مناطــق المملكــة، الأمــر الــذي بينتــه نتائــج فريــق راصــد المتجــول والــذي أوكلــت 

علــى  الاعتــداء  ظاهــرة  بــرزت  كمــا  الانتخابيــة،  الدوائــر  كافــة  فــي  المخالفــة  الانتخابيــة  الدعايــات  توثيــق  مهمــة  إليــه 

الدعايــات الانتخابيــة دون وجــود محاســبة حقيقــة مــن قبــل الهيئــة كمــا يبيــن الشــكل )7(.
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الشكل )7(: أمثلة على الإعتداء على صور ويافطات المرشحين

 لما أعلنت عنه الهيئة المســتقلة لانتخاب في تقريرها التفصيلي،  تم رصد 4 حالات شــراء أصوات إلا أن التقرير 
ً
ووفقا

لــم يوضــح مــا هــي الإجــراءات التــي تــم اتباعهــا حيــال ذلــك، كمــا أن التقريــر لــم يحتــوي علــى النتائــج المترتبــة علــى هــذه 

 مقارنــة بمــا كان يتداولــه المواطنيــن إبــان فتــرة 
ً
 جــدا

ً
الحــالات، ومــن الجديــر بالذكــر أن الرقــم الــذي تــم ذكــره يعــدّ متواضعــا

الدعايــة الانتخابيــة لا ســيما وأنــه 72% مــن المرشــحين ، كمــا أن هــذا الرقــم يبيــن قصــور فــي الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل 

الهيئــة، إذ لا بــد بــأن تكــون الهيئــة أكثــر شــفافية بتعاملهــا مــع الجمهــور وأن تكشــف عــن أماكــن هــذه الحــالات علــى أقــل 

تقديــر، وقــد ورد لفريــق راصــد العديــد مــن الشــكوك والشــكاوى حــول وجــود شــبهات لعمليــات شــراء أصــوات فــي العديــد 

مــن المقــرات الانتخابيــة حســب مــا تــم الحديــث عنــه مــن قبــل مواطنيــن تواجــدوا داخــل المقــرات الانتخابيــة.

وفــي ذات الســياق تــم توجيــه انتقــادات عديــدة مــن قبــل بعــض الجهــات الرقابيــة، كمــا أنهــا ســجّلت تحفظــات عديــدة 

على الأداء الرسمي بكافة أجهزته وعلى رأسها الهيئة المستقلة لانتخاب فيما يخص مكافحة ظاهرة شراء الأصوات، 

 بــأن المزاعــم التــي تــم تداولهــا مــن قبــل المواطنيــن حــول وجــود شــراء أصــوات فــي الدوائــر الانتخابيــة وذلــك بعلــم 
ً
علمــا

 لاتخــاذ أي تدابيــر مــن قبــل تلــك الجهــات، ويجــدر 
ً
الجهــات الرســمية الموجــودة فــي الدائــرة، ولكــن ذلــك لــم يكــن كافيــا

علــى الجهــات الرســمية أن تكــون أكثــر فعاليــة مــن خــال متابعــة تلــك الشــكاوى التــي تردهــا وأن تكشــف أي خروقــات 

مــن شــأنها التأثيــر علــى حريــة الناخبيــن.
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أمــا فيمــا يتعلــق بمجريــات يــوم الاقتــراع، صرحــت الهيئــة المســتقلة لانتخــاب بأنــه تــم تحويــل أشــخاص إلــى المدعــي 

العــام بنــاءً علــى جرائــم انتخابيــة أو مخالفــات وقعــت أثنــاء عمليــة الاقتــراع، وهــو مــا يدلــل علــى تطبيــق للإجــراءات 

القانونيــة، إلا أنــه فــي ذات الوقــت لا يعكــس الواقــع الانتخابــي الملمــوس مــن قبــل مراقبــي راصــد الموزعيــن فــي كافــة 

الدوائــر الانتخابيــة، ومــن الحــوادث التــي تبيــن بصــورة لا تقبــل الشــك وجــود تاعــب بالنتائــج وتزويــر إرادة الناخبيــن مــا 

حــدث فــي كل مــن دائــرة بــدو الوســط والدائــرة الخامســة لمحافظــة العاصمــة والدائــرة الأولــى لمحافظــة اربــد.

الفــرز  بينــت عمليــة  فــي الدائــرة الخامســة لمحافظــة العاصمــة والدائــرة الأولــى لمحافظــة اربــد،  مــا حــدث  وبتفصيــل 

 مــن خــال اختــاف الأرقــام التــي كان يتــم قراءتهــا أمــام 
ً
النهائــي وجــود تاعــب فــي بعــض الصناديــق، وبــدا ذلــك واضحــا

المراقبيــن بالمقارنــة مــع الأرقــام التــي كانــت فــي محاضــر الفــرز علــى مســتوى الصناديــق وهــو مــا يدلــل علــى وجــود خلــل فــي 

عمليــة عــدّ وفــرز الأصــوات، كمــا ويبيــن الشــكل )8( حــالات عــدم نشــر محاضــر الفــرز.

الشكل )8(: الامتناع عن نشر محاضر الفرز، المصدر: راصد

وأبلــغ مراقبــو راصــد عــن العديــد مــن حــالات اســتبدال لأعضــاء لجــان الاقتــراع والفــرز فــي مختلــف الدوائــر الانتخابيــة 

بأعضــاء جــدد خــال عمليــة الاقتــراع، إلا أن الهيئــة المســتقلة لانتخــاب لــم تفصــح عــن أســباب تلــك التبديــات بأيــة 

صــورة، ولــم يتــم التصريــح عــن عقوبــات وقعــت علــى الأعضــاء الذيــن تــم اســتبدالهم وهــو مــا يشــكك بجديــة الهيئــة 

بمحاســبة كل مــن تجــاوز القانــون والتعليمــات. 

وفــي المجمــل فــإن انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عشــر فــي الأردن قــد عانــت مــن قصــورٍ حــادٍ منعهــا بصــورة معياريــة 

مــن مواكبــة المعاييــر الدوليــة الخاصــة بالمحاســبة وســيادة القانــون.

: فيما يتعلق بحرية العملية الانتخابية
ً
رابعا

1. الضمانات الإجرائية وحرية الإرادة الانتخابية

جــرّم قانــون الانتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 معظــم الأفعــال التــي تــؤدي بشــكل مباشــر علــى التأثيــر بصــورة مخالفــة 

علــى حريــة إرادة الناخــب، حيــث نــص القانــون فــي المــواد مــن )55( وحتــى )58( علــى عقوبــات لمــن لــم يمتثــل لقانــون 

الانتخاب والتعليمات التنفيذية ومن تلك العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن شــهر ولا تزيد عن 6 أشــهر لأي شــخص 
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ــص علــى العقوبــة بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة 
ُ
دخــل غرفــة الاقتــراع وهــو مــن الأشــخاص غيــر المصــرح لهــم، كمــا ن

أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن مائتــي دينــار ولا تزيــد علــى خمســمائة دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن 

 يتعلــق بشــراء الأصــوات أو مخالفــة القانــون فيمــا يتعلــق بفتــرة الدعايــة الانتخابيــة، وتضمــن 
ً
كل مــن ارتكــب جرمــا

القانــون بالإضافــة إلــى ذلــك عقوبــات تقــع علــى أعضــاء ورؤســاء لجــان الانتخــاب.

 لا ســيما وأن أغلــب المخالفــات 
ً
ورغــم كل مــا ورد فــي قانــون الانتخــاب مــن عقوبــات إلا أن تطبيقهــا لــم يكــن واضحــا

فــي التقريــر  الــواردة  تــم ضبطهــا وذلــك بالاســتناد علــى تصريحــات الهيئــة المســتقلة لانتخــاب والمعلومــات  المذكــورة 

التفصيلــي إلا أنــه لــم يتــم الإعــان عــن نتيجــة مختلــف القضايــا، ممــا يؤشــر علــى عــدم وجــود إرادة حقيقيــة لــدى 

 بــأن معظــم المخالفــات مسّــت حريــة الناخبيــن مــن خــال 
ً
الهيئــة المســتقلة لانتخــاب لمجابهــة تلــك المخالفــات، علمــا

التأثيــر عليهــم وممارســة ضغوطــات غيــر شــرعية علــى الناخبيــن بهــدف اســتقطابهم للتصويــت لصالــح قائمة/مرشــح 

 فــي يــوم الاقتــراع كمــا هــو الحــال فــي 
ً
معيــن وتــم الاعتــداء علــى حريــة الناخبيــن وترهيبهــم والتدخــل بخياراتهــم خصوصــا

الدائــرة الثانيــة لمحافظــة العاصمــة، كمــا ويبيــن الشــكل )9( حــالات منــع ناخبيــن مــن التصويــت.

الشكل )9(: منع ناخبين من الاقتراع، المصدر: راصد

وفيما يتعلق بحرية الترشح لانتخابات النيابية الأردنية، فعلى الرغم من أن ما يقارب 70% من سكان الأردن هم دون 

 مــن العمــر فــي يــوم الاقتــراع 
ً
ســن 30 ســنة، إلا أن الدســتور حصــر حــق الترشــح لانتخابــات النيابيــة بمــن أتمــوا 30 عامــا

علــى الرغــم مــن العديــد مــن التوصيــات التــي وجهــت لخفــض الحــد الأدنــى لعمــر أعضــاء مجلــس النــواب، وعمــل ذلــك 

 بالمعاييــر الدوليــة، حيــث أنــه لا بــد مــن إعطــاء الحــق لــكل مــن يحــق لــه الانتخــاب 
ً
علــى الحــد مــن الحريــة الانتخابيــة قياســا

بالترشــح لعضويــة المجلــس مــن أجــل تكريــس المبــادئ المتعلقــة بحريــة وعدالــة العمليــة الانتخابيــة.

وفــي ســياق آخــر، فقــد حــدّت إجــراءات الهيئــة المســتقلة لانتخــاب المتبعــة بتســجيل المرشــحين مــن حريــة الراغبيــن 

بالترشــح مــن الأشــخاص المنتميــن لأقليــات عرقيــة أو دينيــة أو فئــات معينــة مــن مكونــات المجتمــع الأردنــي مثــل أبنــاء 

الباديــة والمســيحيين والشــركس والشيشــان، إذ أن الجــدول المرفــق بقانــون الانتخــاب والــذي يوضــح تقســيم الدوائــر 
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ً
الانتخابيــة قــد حــدد الديــن والأصــل العرقــي لــكل مقعــد نيابــي، ممــا يعنــي أنــه فــي ذات الوقــت الــذي وضــع فيــه حــدا

 علــى مســتوى الدوائــر المحليــة، قــد جعــل ذلــك الحــد الأدنــى هــو ذاتــه الحــد الأعلــى 
ً
أدنــى لتمثيــل تلــك الفئــات نيابيــا

لتمثيــل تلــك الفئــات، ممــا يشــكل مخالفــة واضحــة لمعاييــر الحريــة والعدالــة الانتخابيــة، وعلــى الرغــم مــن أن الجــدول 

المرفــق بقانــون الانتخــاب عنــد تحديــد عــرق وديــن الفائــز بالمقعــد، نــص علــى كلمــة »نائــب مســلم« ممــا يتيــح الفرصــة 

أمــام الراغبيــن بالترشــح مــن أبنــاء الشــركس والشيشــان وأبنــاء الباديــة المســلمين بالمنافســة علــى تلــك المقاعــد، إلا أن 

إجــراءات الهيئــة المســتقلة لانتخــاب أثنــاء تســجيل المرشــحين منعــت أبنــاء تلــك الفئــات مــن الترشــح علــى الدوائــر 

الانتخابيــة المحليــة التــي لا تحتــوي علــى مقعــد مخصــص للشــركس أو الشيشــان أو مــن غيــر دوائــر الباديــة فــي حــال 

أبنــاء عشــائر الباديــة الشــمالية أو الوســطى أو الجنوبيــة.

2. سرية الاقتراع

عمــل قانــون الانتخــاب علــى تجريــم الأعمــال التــي تــؤدي إلــى اختــراق ســرية الاقتــراع، كمــا عملــت التعليمــات التنفيذيــة 

تتبــع الأصــوات وكشــف الســلوك التصويتــي  مــن  الحــد بشــكل كبيــر  الهيئــة المســتقلة لانتخــاب علــى  التــي أصدرتهــا 

 فــي الضمانــات الإجرائيــة لاقتــراع مــن خــال وضــع صــور 
ً
 نوعيــا

ً
قبــل عمليــة عــد الأصــوات وفرزهــا، وأحدثــت تطــورا

المرشــحين ورمــوز القوائــم علــى أوراق الاقتــراع لمنــع خــرق ســرية الاقتــراع مــن قبــل الأشــخاص الذيــن يدعــون الأميــة، 

إلا أن تلــك التعليمــات لــم تضــع آليــة واضحــة للتعامــل مــع حــالات إشــهار أوراق الاقتــراع بعــد تعبئتهــا ولــم تنــص علــى 

إبطــال الأصــوات المعلنــة، حيــث أشــار الكثيــر مــن مراقبــي فريــق راصــد الموزعيــن فــي المراكــز الانتخابيــة إلــى أنهــم شــهدوا 

حــالات لإشــهار أوراق الاقتــراع بعــد تعبئتهــا مــن قبــل الناخبيــن، ولــم يتــم منعهــم مــن وضــع تلــك الأوراق فــي الصناديــق، 

وتــم تســجيل العديــد مــن حــالات التصويــت الجماعــي المخالــف فــي بعــض مراكــز الاقتــراع، ممــا عمــل علــى الحــد مــن 

 علــى مــدى توافــق العمليــة الانتخابيــة والمعاييــر الدوليــة للحريــة الانتخابيــة.
ً
ســرية الاقتــراع وذلــك بــدوره أثــر ســلبا

الشكل )10(: خرق سرية التصويت، المصدر: راصد

إن هــذا التحليــل قــد اعتمــد علــى مجموعــة مــن المعاييــر العالميــة الخاصــة بنزاهــة وشــفافية وعدالــة وحريــة العمليــة 

الانتخابيــة كمرجعيــة أساســية لإطــار العمــل الرقابــي، حيــث يحــوي الملحــق )8( أبــرز هــذه المــواد والنصــوص.
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التوصيات

مقدمة

تأتــي التوصيــات التاليــة كجــزء مــن الجهــد المبــذول مــن قبــل فريــق راصد في تطوير المنظومة الانتخابية الخاصة بمجلس 

النــواب الأردنــي، حيــث تمثــل هــذه التوصيــات مرجعيــة عمــل واضحــة المعالــم مــن شــأنها توفيــر قاعــدة معلومــات أساســية 

لصنــاع القــرار مــن أجــل تيســير التحــول الديمقراطــي فــي الأردن، والعمــل علــى رفــع درجــة مواكبــة الانتخابــات الأردنيــة 

للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتطبيــق الديمقراطــي القائــم علــى عمليــة انتخابيــة نزيهــة وشــفافة وحــرة وعادلــة.

العمليــة  لتطويــر  الأساســية  المرجعيــة  العناصــر  تمثــل  مرتكــزات  عــدة  علــى  بنــاءً  التوصيــات  هــذه  اســتخاص  تــم 

الانتخابيــة والحيــاة الديمقراطيــة فــي الأردن، أهمهــا المخرجــات الناتجــة عــن مراقبــة كافــة المراحــل الانتخابيــة الخاصــة 

الإعــداد  مــن  ســنوات  جهــود  ثمــرة  تشــكل  والتــي  راصــد،  فريــق  قبــل  مــن  عشــر  الثامــن  النــواب  مجلــس  بانتخابــات 

والتخطيــط والتنفيــذ بهــدف تطويــر عمــل المنظومــة الانتخابيــة، بالإضافــة إلــى المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى 

فــي مجــال التمكيــن الديمقراطــي والإصــاح الإنتخابــي. حــول العالــم 

ويؤمــن راصــد أن عمليــة التطــور الديمقراطــي الســلمي تســتمد قوتهــا مــن عناصــر بنــاء أساســية لا بــد مــن توافرهــا 

مجتمعــة مــن أجــل ضمــان اســتدامة التنميــة السياســية، ومــن أهــم تلــك العناصــر توفــر الإرادة الحقيقيــة لــدى صنــاع 

القــرار مــن أصحــاب الســلطة علــى مختلــف المســتويات لإحــداث التغييــر المنشــود، وتوفــر الوعــي المجتمعــي بأهميــة 

التطــور الديمقراطــي وانعكاســاته علــى الحيــاة اليوميــة للأفــراد، بالإضافــة إلــى التشــاركية فــي بنــاء خطــط تطويــر الحيــاة 

السياســية بجميــع مكونــات المشــهد السيا�ســي المحلــي، والعمــل علــى تمكيــن هــذه المكونــات وإعطائهــا حقهــا المشــروع 

 مــن بنــاء تلــك الخطــط دون مفاضلــة، وعلــى ذلــك فــإن التوصيــات المقدمــة مــن شــأنها أن تضمــن 
ً
بــأن تكــون جــزءا

توفــر عناصــر البنــاء ســالفة الذكــر، وبالتالــي الوصــول إلــى الحيــاة الديمقراطيــة بكافــة مكوناتهــا الأساســية واســتدامة 

التنميــة السياســية بصــورة صحيــة وقابلــة للتطبيــق.

وقبــل اســتعراض التوصيــات لا بــدّ مــن قــراءة الســلوك التصويتــي للناخبيــن خــال انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن 

عشــر والــذي عمــل راصــد علــى تتبعــه كمــا عمــد راصــد علــى تنفيــذ مجموعــة مــن التحليــات والدراســات بنــاءً علــى 

الســيدات  التــي حصلــت عليهــا  للمواطنيــن وأهــم الأرقــام  التصويتــي  الســلوك  العمليــة الانتخابيــة لمعرفــة  مخرجــات 

والقوائــم علــى مســتوى الدوائــر الانتخابيــة.، يذكــر أن هــذه التحليــات)1( بنيــت علــى أســاس الأرقــام النهائيــة التــي نشــرتها 

الهيئــة المســتقلة لانتخــاب علــى موقعهــا الإلكترونــي.

)1( الباب الثامن: تحليات رقمية من نتائج انتخابات 2016.
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تطوير النظام الانتخابي هو الخطوة الأهم في التطور الديمقراطي والإصلاح الانتخابي

حســب المعاييــر الدوليــة للتطبيــق الديمقراطــي، فإنــه لا يوجــد أي إلــزام للــدول بتحديــد نظــام انتخابــي معيــن، إذ أن 

الأنظمــة الانتخابيــة حــول العالــم يتــم اختيارهــا بمــا يتناســب مــع العوامــل المحليــة للدولــة، مثــل البيئــة السياســية المحليــة 

والثقافــة الانتخابيــة وتجانــس المكونــات المجتمعيــة وقــدرة الأحــزاب والتنظيمــات السياســية علــى اســتقطاب الناخبيــن، 

إلا أن الممارســات الفضلــى فــي العديــد مــن الــدول قــد بينــت أن الوصــول إلــى الإصــاح الانتخابــي المنشــود، يتطلــب تطويــر 

النظــام الانتخابــي بمــا يتناغــم واحتياجــات التنميــة السياســية المرتكــزة علــى العوامــل المحليــة ســالفة الذكــر.

ولا يمكــن النظــر إلــى النظــام الانتخابــي كركيــزة لآليــة توزيــع القــوى السياســية فحســب، إذ أن العديــد مــن الأبحــاث 

 بنزاهــة العمليــة الانتخابيــة ومعــدلات تطــور 
ً
 وثيقــا

ً
والدراســات المختصــة بينــت أن الأنظمــة الانتخابيــة مرتبطــة ارتباطــا

الســلوك التصويتــي، وعلــى ذلــك، فعنــد العمــل علــى إيجــاد نظــام انتخابــي بديــل، فإنــه لا بــد مــن مراعــاة الاحتياجــات 

التنمويــة المتعلقــة بالضمانــات الإجرائيــة التــي يخلقهــا النظــام الانتخابــي وقدرتــه علــى رفــع وعــي الناخبيــن بالتــوازي مــع 

مراعــاة الاحتياجــات المتعلقــة بتمكيــن التنظيمــات والأحــزاب السياســية.

 
ً
 نســبيا

ً
 لقانــون الانتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 وتعديلــه، نظامــا

ً
 فــي الأردن وفقــا

ً
ويعتبــر النظــام الانتخابــي المتبــع حاليــا

يســتخدم لأول مــرة فــي الأردن، والمتمثــل فــي نظــام القائمــة النســبية المفتوحــة علــى مســتوى الدوائــر المحليــة، فنظــام 

دائــرة  عــن كل  المرشــحين  مــن  قائمــة  الأفــراد  مــن  أو مجموعــة  يقــدم كل حــزب سيا�ســي  أن  يعنــي  النســبية  القائمــة 

مــن الدوائــر الانتخابيــة متعــددة التمثيــل، ويقــوم الناخبــون بالاقتــراع لصالــح قائمــة معينــة، حيــث تفــوز كل قائمــة 

بحصــة مــن مقاعــد الدائــرة الانتخابيــة تتناســب مــع حصتهــا مــن أصــوات الناخبيــن، أمــا فيمــا يتعلــق بالقوائــم النســبية 

المفتوحــة فتعنــي أن الناخبيــن يســتطيعون تحديــد مرشــحيهم المفضليــن ضمــن القائمــة المختــارة.

واســتحدث الأردن نظــام التمثيــل النســبي المتمثــل بالقائمــة المغلقــة علــى مســتوى الدائــرة العامــة أي علــى المســتوى الوطنــي 

 أي ما نســبته 
ً
 نيابيا

ً
 فقط من أصل 150 مقعدا

ً
في انتخابات مجلس النواب الســابع عشــر، والتي خصص لها 27 مقعدا

 فــي العمليــة الانتخابيــة بمــا يتعلــق 
ً
 ملحوظــا

ً
18% مــن مجمــوع مقاعــد مجلــس النــواب، وبينــت نتائــج هــذه الممارســة تطــورا

بالمخــرج الانتخابــي لا ســيما وأن معظــم النــواب الذيــن وصلــوا المجلــس الســابع عشــر مــن خــال القوائــم الوطنيــة كان لهــم 

أثــر سيا�ســي ورقابــي وتشــريعي يمكــن البنــاء عليــه وهــو مــا يمكــن اختزالــه مــن التقاريــر الرقابيــة الــذي أصدرهــا راصد لمراقبة 

 لا يلبي 
ً
البرلمان)1(، وفي ذات السياق لا بد من التأكيد على أن عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة هو عدد قليل جدا

 
ً
 فاعــا

ً
طمــوح الكثيــر مــن العناصــر الفاعلــة فــي تســيير التطــور الديمقراطــي والإصــاح الانتخابــي فــي الأردن ولا يعطــي دورا

للأحــزاب السياســية لاندمــاج ضمــن العمليــة السياســية المتمثلــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة، ولا بــد مــن إعــادة العمــل بــه. 

http://www.hayatcenter.org/uploads/201620160905153903/09/ar.pdf   1(: التقرير متوفر على الرابط(
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سلامة العملية الانتخابية بكافة مراحلها تنبع من قوة الضمانات الإجرائية

وشــفافية  نزاهــة  ضمــان  فــي   
ً
أساســيا  

ً
عنصــرا تشــكل  والتقنــي  التشــريعي  الصعيديــن  علــى  الإجرائيــة  الضمانــات  إن 

وحريــة وعدالــة العمليــة الانتخابيــة بمختلــف مراحلهــا، إذ أن الإطــار القانونــي الناظــم لانتخابــات النيابيــة، والمتمثــل 

بالدســتور وقانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب وقانــون الهيئــة المســتقلة لانتخــاب بالإضافــة إلــى التعليمــات التنفيذيــة 

الصــادرة عنهــا تشــكل بمجموعهــا مرتكــزات ســير العمليــة الانتخابيــة، وقــد بينــت مخرجــات مراقبــة حيثيــات المراحــل 

الانتخابيــة منــذ بدايتهــا وجــود قصــور فــي هــذه المرتكــزات أدى فــي بعــض الأحيــان إلــى وقــوع انتهــاكات انتخابيــة حرجــة دون 

 التوصيــات التــي يقدمهــا فريــق راصــد بيــن يــدي مختلــف الجهــات 
ً
محاســبية للمســؤولين عنهــا أو تصحيــح لأثرهــا، وتاليــا

المعنيــة فــي تطويــر العمليــة الانتخابيــة:

1. النظام الانتخابي)1)

التطــور  تعزيــز  أجــل  مــن  فــي الأردن  النظــام الانتخابــي  يتبيــن وجــود ضــرورة ملحــة لتطويــر   ،
ً
آنفــا مــا ذكــر  بنــاءً علــى 

الديمقراطــي والإصــاح الانتخابــي، عــن طريــق وضــع نظــام انتخابــي بديــل يلبــي احتياجــات التنميــة السياســية لمختلــف 

مكونــات المشــهد السيا�ســي المحلــي، ويحــد مــن المخالفــات والجرائــم الانتخابيــة مــن خــال تطويــر المفهــوم المجتمعــي 

لــم تلــزم  لــدور مجلــس النــواب وتطويــر الســلوك التصويتــي للناخــب الأردنــي، وعلــى الرغــم مــن أن المعاييــر الدوليــة 

الــدول باختيــار نظــام انتخابــي معيــن، إلا أن تلــك المعاييــر قــد بينــت أنــه لا بــد مــن توفــر عناصــر وضمانــات أساســية 

مــن شــأنها تحقيــق المســاواة فــي حــق الانتخــاب وتعزيــز التطبيــق الديمقراطــي، وبعــد دراســة الأنظمــة الانتخابيــة المتبعــة 

حــول العالــم، وتقييــم انعكاســاتها علــى الجانبيــن السيا�ســي والحقوقــي ومراعــاة المصلــة الوطنيــة وموائمــة المقترحــات مــع 

الســياق الوطنــي الأردنــي، تــم اقتــراح هــذه التوصيــات:

النظــام الانتخابــي المقتــرح هــو نظــام خليــط يجمــع بيــن شــقين أساســيين يتمثــل كل منهمــا نظــام انتخابــي لــه القــدرة   •

علــى تعزيــز المنظومــة الانتخابيــة والعدالــة التمثيليــة مــن خــال تطويــر الســلوك التصويتــي للناخــب ومنــح الأحــزاب 

والتنظيمــات السياســية قــدرة أعلــى فــي المنافســة علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي:

 Proportional Representation-Party« المحليــة  الدوائــر  مســتوى  علــى  المغلقــة  النســبية  القائمــة  نظــام   .1

List System«، عــن طريــق القوائــم المغلقــة »Closed List System« ولكــن علــى المســتوى الدوائــر الانتخابيــة 

، وعليــه يجــب أن يتــم زيــادة عــدد 
ً
المحليــة، ولا بــد مــن توســيع جغرافيــة الدوائــر الانتخابيــة لتكــون أكبــر مســاحة

المقاعــد الممنوحــة للدوائــر الانتخابيــة بمــا يتوافــق مــع تكريــس العدالــة الانتخابيــة الخاصــة بالمقاعــد الممنوحــة 

لــكل دائــرة انتخابيــة بالارتــكاز علــى مجموعــة مــن المعاييــر الدوليــة المرتبطــة بهــذه الجزئيــة، وذلــك لضمــان أثــر 

هــذا النظــام الإصاحــي علــى كل مــن البيئــة السياســية والثقافــة الانتخابيــة، إذ أن هــذا النظــام قــادر علــى إتاحــة 

فرصــة أوســع لتمكيــن التنظيمــات السياســية ذات البرامــج التنمويــة مــن الوصــول إلــى الناخبيــن حــول المملكــة، 

)1( هذا المقترح يتطلب تعديل المادة )9( من قانون الانتخاب رقم )6( لسنة 2016.
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وبالتالــي تكريــس الانتخــاب علــى أســس برامجيــة وتطويــر الســلوك التصويتــي للناخــب الأردنــي مــع تكــرار التجربــة 

، ممــا يعمــل علــى تكريــس التطبيــق الديمقراطــي بصــورة أكثــر فاعليــة.
ً
مســتقبا

وتــم اختيــار هــذا النظــام للدوائــر الانتخابيــة المحليــة بعــد التمعــن بكافــة الأنظمــة الانتخابيــة حــول العالــم   

وأثرهــا علــى ســير التطــور الديمقراطــي والإصــاح الانتخابــي، إذ أن هــذا النظــام يبطــل أثــر التصويــت للمرشــحين 

بشــكل فــردي )حســب نظــام القوائــم المفتوحــة( ويعــزز مــن بنــاء التحالفــات السياســية ومــن قــدرة التنظيمــات 

والأحــزاب علــى المنافســة بصــورة أكثــر فاعليــة، كمــا وأنــه يرفــع مــن العدالــة التمثيليــة، بالإضافــة إلــى أنــه نظــام 

فــي دوائرهــم  بالترشــح  المســتقلين  المرشــحين  حــق  علــى  ويبقــي  المحليــة  السياســية والاجتماعيــة  البيئــة  يراعــي 

 فــي الأردن.
ً
الانتخابيــة، ويحــد مــن ظاهــرة شــراء الأصــوات المنتشــرة حاليــا

 Proportional« الوطنيــة  القوائــم  خــال  مــن  العامــة  الانتخابيــة  للدائــرة  النســبي  التمثيــل  نظــام   .2

Representation-Party List System«، عــن طريــق القوائــم المغلقــة »Closed List System«، بحيــث تشــكل 

النــواب. لمجلــس  المخصصــة  المقاعــد  ثلــث  عــن  يقــل  لا  مــا  القائمــة  هــذه 

، إذ أن 
ً
الدوائــر الانتخابيــة: يجــب أن يتــم تقســيم المملكــة إلــى دوائــر انتخابيــة محليــة أوســع ممــا هــي عليــه حاليــا  .3

ضيــق الدائــرة الانتخابيــة يــؤدي إلــى إتاحــة مســاحة أكبــر أمــام التفاعــل الشــخ�سي مــا بيــن الناخــب والمرشــح، 

وبالتالــي خلــق فرصــة أكبــر لظاهــرة شــراء الأصــوات وإعاقــة تطــور الســلوك التصويتــي، لــذا فــا بــد مــن أن تمثــل 

الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة مــا لا يقــل عــن 6 مقاعــد نيابيــة، ولإعــادة رســم حــدود الدوائــر الانتخابيــة، لا بــد 

مــن وضــع معادلــة واضحــة تراعــي الكثافــة الســكانية والانتخابيــة، بالإضافــة إلــى المســاحة والبعــد الجغرافــي عــن 

العاصمــة ودرجــة الاحتياجــات التنمويــة، بحيــث تضمــن درجــة أعلــى مــن العدالــة التمثيليــة.

تمثيــل المــرأة: لضمــان تمثيــل المــرأة فــي مجلــس النــواب الأردنــي بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى،   •

يتمثــل الإجــراء الأنســب فــي الحالــة الأردنيــة لإلغــاء مقاعــد الحــد الأدنــى لتمثيــل المــرأة »الكوتــا النســائية« علــى مســتوى 

الدوائــر المحليــة والاســتعاضة عــن ذلــك باســتخدام نظــام التوالــي الجنــدري علــى مســتوى القوائــم المحليــة والوطنيــة 

أو مــا يتعــارف عليــه بـــ»Zipper List Method«، وهــي آليــة تشــترط أن تتضمــن القوائــم المحليــة والوطنيــة المترشــحة 

فــي ترتيــب القائمــة مــن  لانتخــاب مرشــحات ســيدات، بحيــث لا يكــون هنــاك أي سلســلة مــن عضويــن متتالييــن 

 فــإن المرشــح رقــم )2( تكــون أنثــى، والمرشــح رقــم )3( 
ً
نفــس الجنــس، أي أنــه إذا كان المرشــح رقــم )1( فــي القائمــة ذكــرا

يكــون ذكــر، والمرشــح رقــم )4( تكــون أنثــى ... وهكــذا، وباتبــاع هــذا النظــام بعــد زيــادة عــدد المقاعــد المخصصــة للدائــرة 

الانتخابيــة العامــة، يتــم ضمــان حــد أدنــى مناســب للتمثيــل النســوي فــي مجلــس النــواب الأردنــي.

والشيشــان  الشــركس  مثــل  والدينيــة،  العرقيــة  الأقليــات  بخصــوص  أمــا  والدينيــة:  العرقيــة  الأقليــات  تمثيــل   •

والمســيحيين، الإبقــاء علــى النظــام علــى النظــام المتبــع وفــق قانــون الانتخــاب رقــم )6( لســنة 2016، لكــن دون وضــع 

حــد أعلــى لتمثيلهــم، أي أن المقاعــد النيابيــة باســتثناء المقاعــد المخصصــة لهــذه الأقليــات لا يتــم تحديــد الديــن أو 

الأصــل العرقــي للنــواب الذيــن يمثلونهــا.
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2. سلامة العملية الانتخابية بكافة مراحلها تنبع من قوة الضمانات الإجرائية

: عملية إعداد جداول الناخبين:
ً
أولا

 لقــدرة المواطنيــن والمراقبيــن علــى إجــراء عمليــات التدقيــق الإحصائــي المقــارن لمحتــوى جــداول الناخبيــن، 
ً
ضمانــا  •

بصيــغ  النهائيــة(  أو  الأوليــة  )ســواءً  الناخبيــن  جــداول  تنشــر  أن  لانتخــاب  المســتقلة  الهيئــة  علــى  يتوجــب  فإنــه 

 للصيغــة الإلكترونيــة المغلقــة )Secure PDF( التــي 
ً
إلكترونيــة مفتوحــة )CSV( وقابلــة للبحــث والتحليــل، خافــا

تــم نشــر جــداول الناخبيــن مــن خالهــا، فمــن المهــم لتحقيــق الشــفافية الانتخابيــة أن يتمكــن العامــة مــن القيــام 

بتحليــل مســتقل للبيانــات الأوليــة والتحقــق علــى أساســه مــن المعطيــات الــواردة مــن أي هيئــة إدارة الانتخابــات.

الأحــوال  دائــرة  وقــرارات  بقراراتهــا  المواطنيــن  لإخطــار  مناســبة  آليــة)1(  تجــد  أن  لانتخــاب  المســتقلة  الهيئــة  علــى   •

المدنيــة حــول قبــول أو رفــض اعتراضاتهــم علــى جــداول الناخبيــن الأوليــة، وضمــن إطــار زمنــي معقــول يتيــح للناخــب 

إعــداد الوثائــق الازمــة لتقديــم الطعــن فــي محاكــم البدايــة، حيــث يمكــن للهيئــة اســتخدام نظــام الرســائل القصيــرة 

)SMS( كونهــا تتطلــب بشــكل أسا�ســي مــن المعترضيــن تزويدهــا برقــم الهاتــف مــن خــال طلــب الاعتــراض.

تقت�سي متطلبات الشــفافية الانتخابية توضيح الأســس التي تم بناءً عليها تخصيص مراكز الاقتراع للناخبين)2(،   •

إذ أن هنــاك درجــة عاليــة مــن التشــوهات تفيــد بــأن مــكان الإقامــة المســجل لــدى دائــرة الأحــوال المدنيــة لــم يكــن 

الأســاس الوحيــد لتخصيــص تلــك المقاعــد، ويمكــن ماحظــة ذلــك ضمــن الجــداول التــي تــم عرضهــا بمقارنــة أماكــن 

الإقامــة بمراكــز الاقتــراع المخصصــة داخــل الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة.

للناخبيــن  الاقتــراع  مراكــز  تخصيــص  علــى  الواقعــة  التشــوهات  لتصحيــح  أوســع  مســاحة  تتيــح  أن  الهيئــة  علــى   •

داخــل الدوائــر الانتخابيــة، حيــث أنــه لا بــد مــن تمديــد الفتــرة الخاصــة بتعديــل مراكــز الاقتــراع ضمــن الدائــرة 

 لفتــرة تمتــد حتــى موعــد يســبق بدايــة عمليــة الترشــح، وهــذه ممارســة مطبقــة فــي عــدد مــن 
ً
الانتخابيــة المثبتــة حصــرا

الديمقراطيــات الحديثــة، إذ يحــق للناخــب تعديــل مركــز الاقتــراع الخــاص بــه بنــاءً علــى مــكان إقامتــه داخــل الدائــرة 

الانتخابيــة ذاتهــا بدرجــة أعلــى مــن المرونــة.

يقتــرح فريــق راصــد علــى الهيئــة فتــح بــاب الاعتــراض الإلكترونــي علــى مراكــز الاقتــراع المخصصــة داخــل الدائــرة   •

الانتخابيــة المثبتــة حتــى اليــوم الســابق لعــرض الجــداول النهائيــة للناخبيــن)3(، ويتــم هــذا مــن خــال إدخــال الناخــب 

لرقمــه الوطنــي وتاريــخ ميــاده ورقــم هاتفــه ورقــم بطاقــة الأحــوال المدنيــة، ليتــم بعــد ذلــك إرســال رقــم التحقــق مــن 

 
ً
الشــخصية برســالة نصيــة للناخــب، وعنــد إدخــال هــذا الرقــم إلــى منصــة التعديــل الإلكترونــي، يختــار الناخــب أيــا

مــن المــدارس الواقعــة ضمــن مــكان إقامتــه المثبــت فــي دائــرة الأحــوال المدنيــة، لتكــون هــذه البيانــات ورقــم التحقــق 

معاييــر لضمــان تفــادي النقــل الكيــدي للغيــر والنقــل الجماعــي للناخبيــن مــن قبــل مرشــحيهم أو القائميــن علــى 

 لعــدد الناخبيــن فــي كل مركــز اقتــراع.
ً
حماتهــم الانتخابيــة، مــع تحديــد ســقف أعلــى إلكترونيــا

)1( تعديل المادة )16( من التعليمات التنفيذية رقم )1( لسنة 2016 الخاصة بإعداد جداول الناخبين.
)2( تعديــل الفقــرة )ه( مــن المــادة )3( مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم )1( لســنة 2016 المتعلقــة بمــا يتضمنــه جــدول الناخبيــن فــي متنــه بحيــث 

يتضمــن مركــز الاقتــراع وآليــة اختيــار مركــز الاقتــراع.
 يتيــح للمواطنيــن تقديــم الاعتراضــات علــى المراكــز 

ً
)3( تعديــل المــادة )5( مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم )1( لســنة 2016 بحيــث يتــم تضمينهــا نصــا

الانتخابيــة المخصصــة لهــم ضمــن مــدة زمنيــة أطــول.
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علــى الهيئــة أن تنشــر قائمــة مفصلــة بمراكــز الاقتــراع المؤهلــة لاســتقبال الناخبيــن مــن ذوي الإعاقــة ومحــدودي   •

الحركــة، وإتاحــة درجــة عاليــة مــن المرونــة لنقــل الناخبيــن مــن ذوي الإعاقــة ومحــدودي الحركــة إلــى مراكــز مؤهلــة 

لاســتقبالهم يــوم الاقتــراع.

يتوجــب علــى الهيئــة المســتقلة لانتخــاب تعديــل وتحديــث الجــداول الانتخابيــة ضمــن المــدد الزمنيــة المحــدد فــي   •

 لتكــرار حادثــة وجــود أشــخاص مســجلين فــي دوائــر غيــر دوائرهــم الانتخابيــة، كمــا هــو حــال 
ً
القانــون)1(، وذلــك تافيــا

الناخبيــن فــي دوائــر البــدو الذيــن تواجــدت أســمائهم داخــل الجــداول الانتخابيــة الخاصــة بدوائــر أخــرى.

: عملية تسجيل المرشحين والحملات الانتخابية
ً
ثانيا

على الهيئة المســتقلة لانتخاب أن تلتزم بالأطر القانونية المتعلقة بنشــر القوائم النهائية للمرشــحين على موقعها   •

 للتعليمــات 
ً
الإلكترونــي أو فــي أي مــن الصحــف المحليــة اليوميــة، حيــث يعتبــر عــدم الالتــزام بهــذا الإجــراء مخالفــة

 
ً
القانونيــة والأطــر المنصــوص عليهــا قانونيــا النشــر  بأماكــن  الهيئــة الالتــزام  بالترشــح، وعلــى  التنفيذيــة الخاصــة 

والالتــزام بمعاييــر الشــفافية الانتخابيــة فــي نشــر المعلومــات، لتتمكــن القواعــد الانتخابيــة مــن الاطــاع علــى كافــة 

المعلومــات الانتخابيــة والخاصــة بأعــداد وأســماء المرشــحين.

 لوقائــع وحقائــق، حيــث 
ً
يجــب أن تكــون التصريحــات الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة لانتخــاب منســجمة وفقــا  •

تعتبــر المعلومــات التــي تنشــرها الإدارة الانتخابيــة مــن أهــم متطلبــات الشــفافية الانتخابيــة لا ســيما وأنهــا تتيــح 

للمواطنيــن كافــة المعلومــات المتعلقــة بالعمليــة الانتخابيــة ومــن شــأنها أن تخلــق انطباعــات معياريــة لــدى المواطنيــن 

حــول مجريــات العمليــة الانتخابيــة.

يجــب تفعيــل المــواد القانونيــة المتعلقــة بإزالــة المــواد الدعائيــة للمرشــحين)2(، وعلــى الهيئــة المســتقلة ممارســة الــدور   •

المنــاط بهــا باتخــاذ التدابيــر الازمــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لإزالــة تلــك المــواد الدعائيــة. 

يجــب تفعيــل النصــوص القانونيــة الخاصــة بحياديــة أدوات الإعــام الرســمي، وذلــك لضمــان عــدم الانحيــاز فــي   •

توزيــع المســاحات الترويجيــة للمرشــحين والقوائــم الوطنيــة، ســواءً عــن طريــق الدعايــة المباشــرة أو مــن خــال 

البرامــج الحواريــة المتلفــزة وغيرهــا، حيــث يمكــن مــن خــال ذلــك الوصــول إلــى درجــة أعلــى مــن العدالــة الانتخابيــة.

لا بــد مــن تفعيــل المــواد القانونيــة الخاصــة بمظاهــر وفعاليــات الحمــات الدعائيــة، وخاصــة بمــا يتعلــق بالدعايــة   •

المعلقــة فــي الأماكــن العامــة مثــل اليافطــات والملصقــات وغيرهــا، وذلــك لضمــان عــدم الإضــرار بالممتلــكات العامــة 

واســتغال المصــادر الرســمية للترويــج الانتخابــي، إذ أن ظاهــرة الانتهــاكات الدعائيــة وانتشــار اليافطــات المخالفــة 

 علــى الصالــح العــام، 
ً
لنصــوص قانــون الانتخــاب أثنــاء انتخابــات المجلــس النيابــي الثامــن عشــر، قــد شــكلت ضــررا

كمــا أضعفــت مــن مواكبــة العمليــة الانتخابيــة لمبــادئ المحاســبة.

)1( يجب أن يتم الإلتزام بما ورد في نص المادة )20( من التعليمات التنفيذية  رقم )1( لسنة 2016 الخاصة بإعداد جداول الناخبين.
)2( علــى الهيئــة الإلتــزام بمــا ورد فــي نــص المــادة )10( مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم )7( لســنة 2016 الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة الانتخابيــة 

وممارســة الصاحيــات الممنوحــة للهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة لإزالــة الدعايــة الانتخابيــة بعــد الانتهــاء مــن يــوم الاقتــراع.
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بدايــة  مــع  يتزامــن  والــذي  الانتخابيــة،  للدعايــة  الناظــم  الزمنــي  بالإطــار  الخاصــة  القانونيــة  المــواد  تفعيــل  يجــب   •

الترشــح، وتتبــع وســائل الإعــام الرســمية والخاصــة، بالإضافــة إلــى الأنشــطة الانتخابيــة المحليــة، لتقييــم مــدى 

أن  الزمنــي، حيــث  الإطــار  ذلــك  عــن مخالفــة  المســؤولين  الانتخابيــة ومحاســبة  الدعايــة  بفتــرة  المرشــحين  التــزام 

توافــق  إلــى إضعــاف  أدى  ممــا  القانونيــة،  الفتــرة  ابتــداء  قبــل  الدعائيــة  أنشــطتهم  بــدأوا  المترشــحين  مــن  العديــد 

الانتخابيــة. العدالــة  بمعاييــر  والإخــال  القانــون  ســيادة  مبــادئ  مــع  الانتخابيــة  العمليــة 

 
ً
على الهيئة المستقلة لانتخاب أن تعيد صياغة التعليمات التنفيذية الخاصة بالحمات الانتخابية)1( وخصوصا  •

التعليمــات ضامــن حقيقــي  تكــون  بحيــث  الانتخابيــة  الحمــات  الإنفــاق وســقف  بتحديــد ضوابــط  يتعلــق  فيمــا 

لتكريــس عدالــة وحريــة العمليــة الانتخابيــة، بالإضافــة إلــى تبنــي نهــج التشــاركية فــي إعــداد التعليمــات التنفيذيــة 

الخاصــة بالحمــات الانتخابيــة مــع الخبــراء وذوي الاختصــاص والمؤسســات الرقابيــة لمــا سيســاهم فــي تعزيــز وتطويــر 

التعليمــات، مــن خــال فتــح حــوار معمــق حــول المعاييــر الخاصــة بضبــط الإنفــاق وتحديــد ســقف الحمــات وآليــات 

التمويــل ومراجعــة الممارســات الدوليــة الفضلــى المتعلقــة بهــذا الجانــب والاســتفادة منهــا بمــا يتوائــم مــع متطلبــات 

تعزيــز عمليــة الإصــاح الانتخابــي فــي الأردن.

علــى الهيئــة اتخــاذ التدابيــر الازمــة لضمــان تطبيــق فتــرة الصمــت الانتخابــي وأن تتضمــن نصــوص قانونيــة رادعــة   •

تشــمل عقوبــات لــكل مــن يقــوم بنشــر الدعايــة الانتخابيــة خــال فتــرة الصمــت الانتخابــي لا ســيما وأن الصمــت 

الانتخابــي أحــد أهــم مؤشــرات عدالــة الحمــات الانتخابيــة.

تعديــل الفقــرة )س( مــن المــادة )7( فــي التعليمــات التنفيذيــة المتعلقــة بتشــغيل الأطفــال، حيــث أن المــادة تنــص علــى   •

 علــى ســامتهم«، وحيــث 
ً
»الامتنــاع عــن اســتغال الأطفــال أو تشــغيلهم فــي الأعمــال التــي مــن شــأنها أن تشــكل خطــرا

 علــى ســامتهم وهــو مــا يتنافــى 
ً
أن هــذه المــادة أجــازت للمرشــحين تشــغيل الأطفــال فــي الأعمــال التــي لا تشــكل خطــرا

مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي صــادق عليهــا الأردن فــي عــام 1991، كمــا أن اتفاقيــة العمــل الدوليــة والتــي صــادق 

عليهــا الأردن عــام 1997 تنــص علــى عــدم تشــغيل الأطفــال مــا دون الخامســة عشــرة وهــو مــا لــم تبينــه الهيئــة ضمــن 

التعليمــات التنفيذيــة.

على الهيئة أن تربط تسليم تقرير المدقق المالي لكل قائمة مترشحة بفترة زمنية لا تمتد لأكثر من شهر.  •

علــى الهيئــة المســتقلة أن تتخــذ إجــراءات تســاهم فــي تعزيــز ســرعة الحكــم علــى القضايــا المتعلقــة)2(، وذلــك مــن   •

القضــاء. اســتقالية  ضــرورة  مــع  القضائيــة  الســلطة  مــع  تفاهمــات  خــال 

يجــب علــى الهيئــة المســتقلة لانتخــاب الإطــاع علــى التجــارب التــي تمــت حــول الحمــات الانتخابيــة وكيفيــة معالجــة   •

التشــوهات ضمــن تلــك الفتــرة والاســتفادة مــن تلــك التجــاري بمــا يتوافــق مــع الســياق الأردنــي، إذ أن تونــس عملــت 

 المــواد )14 - 15( مــن التعليمــات 
ً
ــف وعميــق حــول ضوابــط الإنفــاق وســقف الحمــات الانتخابيــة وخصوصــا

ّ
)1( يجــب أن يتــم فتــح حــوار مكث

2016 الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة الانتخابيــة. التنفيذيــة رقــم )7( لســنة 
)2( علــى الهيئــة أن تمــارس بصــورة حقيقيــة الضابطــة العدليــة الممنوحــة لهــا وفــق أحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة )17( مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم 

)7( لسنة 2016 الخاصة بقواعد حمات الدعاية الانتخابية.
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 لمعاييــر وضوابــط ســاهمت فــي الحــد مــن ظاهــرة 
ً
علــى تشــريع إطــار قانونــي ينظــم فتــرة الحمــات الانتخابيــة وفقــا

شــراء الأصــوات كمــا كرسّــت العدالــة بيــن المرشــحين، حيــث تــم اعتمــاد الحــد الأدنــى للرواتــب وتعييــن مجموعــة 

مــن المراقبيــن الميدانييــن لمتاعبــة نشــاطات المرشــحين خــال فتــرة الحمــات الانتخابيــة واشــترطت وجــود مدققــي  

حســابات وألزمتهــم بتســليم تقاريرهــم بعــد الانتخابــات، ونحــن فــي راصــد علــى اســتعداد تــام بالمســاهمة فــي وضــع 

تشــريع متطــور يضمــن الحــد مــن التجــاوزات خــال فتــرة الحمــات الانتخابيــة.

: مجريات عملية الاقتراع
ً
ثالثا

لا بــد مــن تطويــر المنظومــة التدريبيــة الخاصــة بتأهيــل لجــان الاقتــراع والفــرز، وتعزيــز آليــات ضبــط الجــودة فيمــا   •

يتعلــق بإكســاب تلــك اللجــان المهــارات الازمــة لإتمــام عمليــة الاقتــراع وعــد وفــرز الأصــوات ضمــن الإطــار القانونــي 

وبصــورة موحــدة فــي كافــة مراكــز الاقتــراع، إذ أن العديــد مــن المؤشــرات بينــت ضعــف تدريــب الكــوادر الانتخابيــة 

الخاصــة بانتخــاب مجلــس النــواب الأردنــي الثامــن عشــر، مثــل التبايــن فــي تطبيــق التعليمــات التنفيذيــة، وتجهيــز 

محاضــر انتهــاء الفــرز بصــورة مخالفــة، لــذا فعلــى الســلطة الانتخابيــة أن تعمــل علــى بلــورة منظومــة تدريبيــة أكثــر 

مبــادئ  وتكريــس  المخالفــات  وقــوع  لتافــي  فعاليــة،  أكثــر  بصــورة  الانتخابيــة  الكــوادر  تأهيــل  علــى  تعمــل  جــودة، 

النزاهــة والشــفافية الانتخابيــة.

 
ً
تطويــر نظــام الربــط الإلكترونــي الخــاص بيــوم الاقتــراع، بحيــث يتــم تجهيــزه وفحصــه بشــكل مســبق، وذلــك تجنبــا  •

لتكــرار حــالات الإربــاك الــذي ســببها ضعــف هــذا النظــام خــال عمليــة الاقتــراع والفــرز الخاصــة بانتخابــات مجلــس 

النــواب الثامــن عشــر.

تطويــر ضمانــات ســرية الاقتــراع، مــن خــال ضــرورة منــع الانتخــاب الجماعــي بشــكل حاســم دون أي اســتثناءات،   •

وتطويــر آليــة قانونيــة لمنــع مــن يشــهر مضمــون ورقــة الاقتــراع الخاصــة بــه مــن وضعهــا فــي صنــدوق الاقتــراع، وذلــك 

لتعزيــز توافــق العمليــة الانتخابيــة مــع معاييــر الحريــة الانتخابيــة.

تفعيــل المــواد القانونيــة الخاصــة بمنــع أشــكال الدعايــة الانتخابيــة داخــل وحــول مراكــز الاقتــراع والفــرز، إذ أن   •

الحريــة  إضعــاف  علــى  عملــت  قــد  الاقتــراع  مراكــز  وحــول  داخــل  المخالفــة  الانتخابيــة  الدعايــة  محاربــة  ضعــف 

الأصــوات. لشــراء  أوســع  مســاحة  وإتاحــة  الانتخابيــة 

الانتخابيــة،  والمخالفــات  الانتهــاكات  وقــوع  عــن  المســؤولين  اللجــان  بأعضــاء  الخاصــة  المحاســبة  ســبل  تطويــر   •

أعمالهــم. اســتكمال  مــن  بإعفائهــم  الإكتفــاء  وعــدم  الشــفافية،  مــن  أعلــى  بدرجــة  قضاياهــم  مــع  والتعامــل 

تحقيــق الإلزاميــة فيمــا يتعلــق بوضــع أصبــع الســبابة الأيســر للناخبيــن فــي الحبــر الانتخابــي، وتطويــر التعليمــات   •

التنفيذيــة الخاصــة بمجريــات الاقتــراع بحيــث تلــزم الناخــب بوضــع إصبعــه فــي الحبــر قبــل وضــع ورقــة الاقتــراع فــي 

الصنــدوق الخــاص بهــا، كمــا يجــب أن يتــم رفــع جــودة مــادة الحبــر الانتخابــي بمــا يضمــن عــدم القــدرة علــى إزالتهــا 

قبــل مــرور 24 ســاعة علــى الأقــل مــن الاقتــراع، ممــا ســيعمل علــى تعزيــز النزاهــة الانتخابيــة فــي يــوم الاقتــراع والفــرز.
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: عملية العد والفرز وتجميع الأصوات والإعلان عن النتائج
ً
رابعا

تحديــد إطــار زمنــي واضــح لإعــان النتائــج الأوليــة بشــكل موحــد بعــد العمــل علــى تطويــر آليــة لضمــان ســرعة أكبــر   •

فــي تجميــع النتائــج واســتخراجها، كمــا يجــب وضــع آليــة واضحــة لتقديــم الاعتراضــات بشــكل مباشــر علــى مجريــات 

ســير عمليــة تجميــع الأصــوات، ممــا يعمــل علــى تعزيــز العدالــة الانتخابيــة.

يجــب علــى الهيئــة أن تضمــن درجــة أعلــى مــن الشــفافية فــي إعــان إجــراءات تجميــع الأصــوات والإعــان عنهــا بصــورة   •

واضحــة بحيــث يتــم إلــزام أعضــاء اللجــان بتعليــق محاضــر الفــرز علــى بــاب غرفــة الاقتــراع وذلــك ليتمكــن المواطنين 

مــن الإطــاع علــى النتائــج التفصيليــة علــى مســتوى الصناديــق. 

بــد مــن تطويــر المنظومــة التدريبيــة المتعلقــة بإجــراءات عــدّ الأصــوات وفرزهــا إذ أظهــرت ممارســات أعضــاء  لا   •

والفــرز. العــدّ  بإجــراءات  يتعلــق  فيمــا  كافٍ  وعــي  عــدم  عشــر  الثامــن  المجلــس  انتخابــات  فــي  اللجــان 

لا بــد مــن إعــان أعــداد الأصــوات الباطلــة وأوراق الاقتــراع الفارغــة بالتفصيــل عــن كل صنــدوق اقتــراع وفــرز ونشــر   •

صــور واضحــة عــن جميــع محاضــر انتهــاء الفــرز علــى الموقــع الإلكترونــي للهيئــة ضمــن إطــار زمنــي معقــول، بشــكل 

يتيــح إجــراء عمليــات التدقيــق الاحصائــي ومقارنــات الدقــة فــي مطابقــة النتائــج المعلنــة.

التنفيذيــة علــى  التعليمــات  القانونيــة المتعلقــة بمراحــل تجميــع الأصــوات حيــث نصــت  ضــرورة الالتــزام بالأطــر   •

إجــراء فــرز علــى مســتوى الصنــدوق ومــن ثــم المركــز ومــن ثــم مركــز التجميــع النهائــي إلا أنــه تــم إجــراء قــرز علــى 

بنفســها.  المســتقلة  الهيئــة  وضعتــه  الــذي  القانونــي  للإطــار   
ً
خرقــا يعــدّ  وهــذا  الأوليــة  مســتوى 

: حق الطعن والتقا�ضي في العملية الانتخابية
ً
خامسا

 لحــق 
ً
علــى الهيئــة إيجــاد آليــة واضحــة ونظــام متكامــل لتلقــي الشــكاوى ومتابعتهــا وإصــدار القــرارات فيهــا، ضمانــا  •

المواطنيــن وجميــع أطــراف العمليــة الانتخابيــة فــي الطعــن بمختلــف مراحــل العمليــة الانتخابيــة، علــى أن يكــون هــذا 

النظــام محوســب وتنشــر جميــع بياناتــه لتعزيــز مبــدأ الشــفافية فــي العمليــة الانتخابيــة، وأن يمكــن هــذا النظــام 

المواطنيــن مــن التفاعــل مــع هــذه الشــكاوى وتقديــم المقترحــات والآراء.

3. الثقة الشعبية بأداء السلطة الانتخابية ركيزة مهمة لتطوير الثقافة الانتخابية

إن أداء الســلطة الانتخابيــة الأردنيــة، المتمثلــة بالهيئــة المســتقلة لانتخــاب هــو عنصــر أسا�ســي فــي تكويــن الانطباعــات 

الشــعبية والــرأي العــام حــول المنظومــة الانتخابيــة وشــرعية مخرجاتهــا، وتتبلــور تلــك الانطباعــات مــن خــال مؤشــرات 

النزاهــة والشــفافية والعدالــة والحريــة ســواءً علــى صعيــد مخرجــات العمــل الخــاص بهــا، أو علــى صعيــد إدارة العمــل 

والهيــكل الداخلــي، ولتعزيــز التطــور الديمقراطــي ودفــع عجلــة الإصــاح الانتخابــي، فــا بــد مــن العمــل علــى تطويــر 

أداء الهيئــة بمــا يضمــن اســتقاليتها وقدرتهــا علــى فــرض ســلطاتها الدســتورية، بالإضافــة إلــى تعزيــز شــفافيتها الإداريــة 

وســيادة  المحاســبة  تكريــس  إلــى  الهادفــة  الممارســات  ومأسســة  القانونــي،  الإطــار  بفــرض  صاحياتهــا  ورفــع  والماليــة، 

المســتقلة  للهيئــة  والماليــة  الإداريــة  الشــفافية  مــن  تعــزز  التــي  الإجــراءات  مــن  بمجموعــة  راصــد  ويو�ســي  القانــون، 

لانتخــاب كمــا يلــي:
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: الشفافية المالية والإدارية للهيئة المستقلة للانتخاب
ً
أولا

علــى الهيئــة المســتقلة لانتخــاب أن تعلــن عــن آليــات التعييــن الخاصــة بموظفيهــا والحيثيــات التــي اتبعتهــا لضمــان   •

تكافــؤ الفــرص، ممــا يعمــل علــى رفــع مــدى توافــق المنظومــة الانتخابيــة مــع معاييــر الشــفافية الإداريــة.

علــى الهيئــة أن تعلــن عــن تفاصيــل موازنتهــا وســبل إنفاقهــا ومصــادر التمويــل الخاصــة بأنشــطتها بشــكل واضــح   •

الانتخابيــة. الســلطة  عــن  العامــة  الانطباعــات  وتطويــر  الماليــة،  الشــفافية  مبــادئ  مــع   
ً
تماشــيا وذلــك  للجمهــور، 

: الشفافية في إتاحة المعلومات الانتخابية
ً
ثانيا

علــى الهيئــة المســتقلة أن تعمــل علــى نشــر كافــة المعلومــات الانتخابيــة، مثــل جــداول الناخبيــن والنتائــج الأوليــة   •

والنهائيــة لانتخابــات، ضمــن إطــار زمنــي معقــول وبصيــغ إلكترونيــة تتيــح درجــة أعلــى مــن المرونــة في نســخ النصوص 

وتحليــل البيانــات، إذ أن الهيئــة المســتقلة خــال العمليــة الانتخابيــة 2016 و 2013 نشــرت المعلومــات الانتخابيــة 

بصيغ إلكترونية تتيح حد متدني من القدرة التحليلية للجمهور بالإضافة إلى أنها كانت محمية بكلمات سر، مما 

أدى إلــى خلــق العديــد مــن التســاؤلات والحــد مــن توافــق أداء الســلطة الانتخابيــة مــع المعاييــر الخاصــة بالشــفافية.

علــى الهيئــة أن تعمــل علــى نشــر صــور إلكترونيــة عــن جميــع المحاضــر الانتخابيــة الرســمية، بالإضافــة إلــى نشــر   •

التقاريــر الختاميــة الخاصــة بالقوائــم الانتخابيــة بشــفافية تمنــح جمهــور الناخبيــن القــدرة علــى بنــاء انطباعــات 

الانتخابيــة.  الســلطة  حــول حياديــة 

يجــب أن تقــوم الهيئــة بإصــدار تقاريــر دوريــة حــول الشــكاوى التــي تردهــا علــى الخطــوط الســاخنة وغيرهــا مــن ســبل   •

التواصــل، وآليــة التعامــل مــع هــذه الشــكاوى وتتبــع مجرياتهــا والبــت بهــا بشــفافية، وذلــك لا يتــم إلا مــن خــال بنــاء 

وحــدة مختصــة بتلــك الشــكاوى وعــرض تفاصيلهــا وتضميــن إطــار زمنــي واضــح المعالــم لمجريــات النظــر فــي الشــكاوى 

المقدمــة والــردود المتاحــة لمقدميهــا.

: استقلالية السلطة الانتخابية وقدرتها على ممارسة سلطاتها الدستورية
ً
ثالثا

يو�ســي راصــد بتعديــل قانــون الهيئــة المســتقلة لانتخــاب بمــا يضمــن اســتقالها المالــي، حيــث أنــه علــى الرغــم مــن أن   •

 للمــادة )21( مــن قانــون الهيئــة المســتقلة لانتخــاب 
ً
القانــون قــد منــح الهيئــة موازنتهــا الخاصــة، إلا أنــه اشــترط وفقــا

أن يتــم إدراج تلــك الموازنــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء فــي مشــروع قانــون موازنــات الوحــدات الحكوميــة.

ولا بــد مــن تعديــل قانــون الهيئــة المســتقلة لانتخــاب بمــا يضمــن اســتقالها الإداري، حيــث أن القانــون وبحســب   •

المــادة )26( قــد جعــل مجلــس الــوزراء هــو المســؤول عــن إصــدار أنظمــة شــؤون الموظفيــن والمســتخدمين وشــؤون 

اللــوازم والأشــغال والأمــور الماليــة والإداريــة فــي الهيئــة، ممــا يحــد بصــورة كبيــرة مــن اســتقالية الســلطة الانتخابيــة.

فــي دعــم الحيــاة الديمقراطيــة  راصــد مــن صنــاع القــرار الاســتجابة لهــذه التوصيــات لمــا لهــا مــن أهميــة  ويأمــل 

الأردن. فــي  الانتخابــي  والإصــلاح 




